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كناب الق وأ سنا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم(') 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 


أما بعد» 

حَفِظٌ الله سرائر إخواننا الأصفيا فإنه لما كانت أرواخ ممُكوّمة في أجساد مطهرة» قد 
اختصها الله تعالى من بين سائر عباده» وجعل مدار فلك العالم“ عليهم» وشوا أقطاباًء لأنهم 
فك الفلك من الفلك» وهي النقطة التي يتجرك الفلك عايهاء وهي لا ترك ذلها 
اللبوت» مع انها ( جزء من الفلك. 

2 ف هؤلاء» وإن كانوا من العالم» فإن العالم قام بهم ولا كان“ للفلك قطبان 
كذلك مدار العالم على قطبين: 

- قطب روحاني» وهو جنوبي. 

9 وقطب جسماني» وهو شمالي. 

2 فالروحاني دائم الوجود. هذا وحده الله تعالى لم يزل؟؛ 


)١(‏ المفتتح في النسخة (د) هكذا: 
[كتاب رسالة القطب والنقباء لمولانا سيدي الشيخ محبى الدين بن عربي» رحمنا الله تعالى به.. بسم الله الرحمن الرحيم. 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم]. 
ثم يستمر في الرسالة من أول (الحمد لله وسلام على عباده...). 

1 في التسخة (د): (ذلك العالم. علية). 

(5) في النسخة (د): (مع أنه). 

(4) في النسخة (د): (مع أنه). 

(5) غير واضحة في النسخة (د). 

() في النسخة (م) (وكما). 
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رسائل ابن عربي 


وقد ذكرناه في الفتوحات المكية(٠‏ في كتاب مفرد منها. 

- والقطب الجسماني: يموت عند انقضاء مدّته» ويقيم الله عبداً آخر مقامه(©. 

وه يوجد في زمان [واحد ° قطبان» وقد يكون خليفتان. 

ثم دون هؤلاء الأقطاب الأوّل الذين هم الخلفاء على الحقيقة) رؤساء9*) 5 هم كالسدنة 


لهؤلاء هم اقطاب ججماعاتهم وأصحابهم لا کان مدا( أمرهم عليهم وهم كثيرون في الزمان 
الواحد. ولا بد لكل قطب من الأقطاب الأوّل من إمامين“: 


خرياق. 
ys‏ 


ولا بد له من أوتاد وي ولا بل له من أمناء(*) سبعة. 


--------7 لفوت ے 

)١(‏ (الفتوحات المكية) هي الموسوعة الصوفية الكبرى لسيدي محبى الدين بن عربي» وهي أعظم وأرقى عمل صرفي فد 
اشتمل على خحمسمائة وستين بابأء قال ابن عربي في كتاب العظمة له: قدمنا خمسمائة وستين كتاباً ضمنتها أبواب 
الفتوحات المكية. طبعت عدة طبعات» واشتهرت شهرة واسعة. 

(۲) في النسخة (د): (مكانه). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (م). 

)٤(‏ في النسسخة (د): (رأساً). 

(ه5) كلمة (مدار) سقطت من (د). 

. 00 -. E ٠. . 50 ٠ || 5 

30( الإمامان: هما شخصان» أحدهما عن يمين الغوث (القطب) ونظره فى الملكوت» الع عر بتار واه ر وا 
أعلى من صاحبه» وهو الذي يخلف القطب. 2 6 د 1 
انظر: لطائف الاعلام معجم المصطلحات الصوفية ۲۳۷/١‏ بتحقيقناء طبعة دار الكتب المصرية 1535. 

(0) في النسخة (م) (مالكي). 

)۸( الأرتاد: هم أربعة رجال من إلزام القطب» وأركان دولته في ولاية التدبير» منازلهم على منازل الأربعة أركان من العالم 
شرق» وغرب» وشمال» وجنوب» مقام كل واحد منهم مقام تلك الجهة» بمعنى: أن يكون کل رجل نهم مورد الفيض 
الوارد من عندية الحق إلى عندية الغوث اللائق بتلك الجهةء والوافي لما فيها من أصناف اللائ لا س يكون کل 
منهم بنفسه من جهة تعينت له بالمناسبة الإلهية» والروحانية» والطبيعية وتوزيع هذه الأقسام من أركان الكعبةء فإنها 
قرار القطب» وإن تشرف أو تقرب» فإنها قلب جامع مستند إلى اسم (الله) كما دل عليه قوله تعالى: إولله على الناس 
حج البيت» کر ت والقطب عند الله تعالى؛ إن عصم عن التنكير» والخفاء عن الخليقة من حجاب الصون» وهو من 
بعض وجوهه الفوائد والرسوم المعهودة بينهم» وعند الإله إن لم يُعصم عن ذلك. فالاسم قلب الأسماءء والكعبة قلب 
الأرض والقطب قلب الكون. فجمع القلب بين القليين بالنسبة الذاتية انظر رشح الزلال للقاشاني بتحقيقت. "ˆ 

() الأمناء: هم اللامتيةء الذين لم يظهر على ظواهرهم أثر ما في بواطنهم البتة كمن ألقى إليه سر الكمال الجمعي في أنهى 
عرادب العروج إلى ربه الذي ينتهي إليه المنتهى فلم يظهر أثره على ظاهره قطعاء ومن ألقى إليه روح التكليم من وراء حجاب 
في عروجه إلى أفق من افاق الكون المحسوس ظهر أثره على وجهه حتى صان الأبصار من ابتهار نوره» وهم أعلى الطائفة 
لاقتدارهم على سر الأسرار الجليلة الإلهية وإخفائهاء كما ينبغي» تلامذتهم يتقلبون في أطوار الرجولية» لأنهم يؤثرون حظ 
الغير على حظوظ أنفسهم ولا ينون عليه» فعليهم تدور أفلاك الفتوة. انظر: رشح الزلال» ولطائف الأعلام ۲٠٠/۱‏ 
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كتاب القطب والنقباء 


- فالقطب الروحاني الدائم: كالعقل الأول. 

- والقطب الجسماني: كالنفس. 

- والإمامان: كالقوتين اللتين لهما'“ العلامة والفعالة. 

- والأوتاد الأربعة:. كوتد(" المشرق والمغرب» والاستواء والحضيض. 

وكالطبيعة التي دون النفس» والأ ركان التي دون الفلك» وكالأخلاط التي بها ظهور 
البدن. 

- والسبعة: كالكواكب السبعة للأقاليم السبعة. 

فكلٌ؟» بدل يحفظ إقليماً بحكم الأمانة. 

- والأوتاد يحفظون الجهات» والإمامان يحفظان عالم الأمر وعالم الخلق» والغيب والشهادة 
والملك والملكوت. 

- والقطب ينظر إلى الكلء وينظر إليه الكل. فإنه مرآة الحق» ومتنزل الأمر. غير أن الأقطاب 
يفضل بعضهم على بعض» وإن جمعهم مقام القطبية. «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض 2706. 

وقد جمعتهم الرسالة. 

فلم تزل الأقطاب من بعد أن ولد“ آدم (عليه السلام) واحداً بعد واحد يتوارثون» ولكل 
مقام معلوم ينفق منه. إلى أن بعث الله محمداً (صلى الله عليه وسلم)؛ واستدار الزمان كهيئة 
_ يوم خلقه الله تعالى» فحصل في مدة أمته ما حصل من زمان آدم إلى وجود محمد (عليه 
الصلاة والسلام)» وكانت أقطاب أمته على هذا المنهج ليس لأحد منهم حد يقف عنده 


)١(‏ في النسخة (د): (لها). 

(۲) في النسخة (د): (كريح). 

- () في النسخة (د): (وكالأركان). 

' (4) في النسخة (د): (بل كل). 

(ه) الآية رقم (151) من سورة البقرة. 

(1) في النسخة (د): (وجد). 

0 انظر حديث النبي (صلى الله عليه وسلم): (إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض. السنة اثنا عشر 
: شهراً منها أزبعة خُوُم: ثلاثة متواليات....). 

230 الحديث أورده السيوطي فلي جامع الأحاديث تحت رقم ٠١٠/۲ )۷١٠١(‏ وقال: رواه الإمام البخاري والإمام مسلم» 
والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو داود.. كلهم عن أي بكرة عن أبيه رضي الله عنهما. 

(8) في النسخة (م): (عليه السلام). 


؟١/‎ 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


رسائل ابن عربي 


“ خصوصية هذه الأمة إكراماً لهم على سائر الأع فۈكنتم ر ام4 فهم 
0 6 فيجمعهم صف واحد فلهم السبق على سائر الأ ون كانوا 57 
قال (صلى الله عليه وسلم): «نحن الآخرون الأولون»". 


)١(‏ في النسخة (د): (وهذا خصوصية بهذه). 

(۲) في النسخة (د) أكمل كنتم خير أمة أخرجت للناس#. وهي الآية رقم )١1١١(‏ من سورة آل عمران. 

(١‏ حديث (نحن الآخرون الأولون) أورده الإمام السييوطي في جامع الأحاديث وقال: رواه ابن النجار عن ابن مسعود رضي 
الله عنه. 


انظر الحديث رقم (۲۳۷۸۳) ۷۲٤/١‏ وله روايات أخرى انظرها في 


الأحاديث أرقام (۲۳۷۸۲)ء (۲۳۷۷۲). 


باب الإشارة 


اة 

' بقوله تعالى: «إوبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكہ ي( 
| فهو ثالك اثنا عشر"» لا ثالث ثلائة عش جل الحنّ عن ذلك. 

٠ 3‏ اعلم 
٠‏ أن مدار العالم على اثني عشر حقيقة» سُمُوا نقباء(© لإخراجهم ما في العالم من الأسرار 


)١(‏ لفظ (بعثنا) مكرر في النسخة (م). 

«الآية هي رقم )١1(‏ من سورة المائدة. 

(۲) في النسخة (م): (رابع ثلاثة عشر) تحريف 

(۴) (النقباء) يقول القاشاني في كتابه (رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأزواق والأحوال): هم الذين 

استخرجوا خبايا النفوس» وهي على ثلاثة أقسام: 

نفوس علوية» وهي الحقائق الأمرية. 

نفوس سفلية» وهي الحقائق الخلقية. 

نفوس وسيطة» وهي الحقائق الإنسانية. 

وللحق تعالى من كل نفس منها أمانة منطوية على أسرار إلهية وكونية» مكنونة إذا ظهرت من طي فطرتهاء بسطتها باسطة 

الوجود إلى لا غاية فقسم الوجود العام المفاض عليها المسمى بالرحمة (مائة) ودرجات عالم الأمرء ودركات عالم الخلق» 

203 ومدارج الإنسان ثلاث مائة عالم هي لكل عالم مائة وقسم الرحمة المائة الحاملة الأسرار الإلهية والكونية رحمة منطوية من 
٠‏ الدرجات والمدارجء والنقباء هم الواقفون على الخبرة بكل ما كمن فيها كشفاً وشهوداً على القوة في استخراج ما بطن من 

مطاويها. 

٠‏ ويقول ابن عربي في الفتوحات: النقباء اثنا عشر نقيباً في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون على عدد بروج الفلك الاثني 

0 عشر برجأء كل نقيب عالم بخاصية كل برج» وبا أودع الله في مقامه من الأسرار» والتأثيرات» ولهم استخراج خبايا 

النفوس وغوائلهاء ومعرفة مكرها وخداعها. حتى إن إبليس فمكشوف عندهم» يعرفون منه ما لا يعرفه من نفسه وهم من 

٠‏ العلم بحيث إذا رأى أحدهم أثر وطأة شخص في الأرض علم أنها وطأة سعيد أو شقي» مثل العلماء بالآثار والقيافة. انظر 

رشح الزلال 56» الفتوحات المكية طبعة الهيئة .181/١١‏ 
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رسائل ابن عربي 


بحكم الأمر الإلهي في التصريف. وهي مقامات للروح الواحد. فهو روح الأرواح» ونفس 
الأ ةوا امول وصوزة السون وشكل الأشكال: و رگن الأركان» وكون الأكوان 
ومادة المواد» وعنصر الحياة('2, وجمع الجمعيات» وعلم العلوم"» وعمل الأعمال. فهذه اثنا 
عشر حقيقة» عليها مدار العالم من أوله إلى آخره. وما من حقيقة من هذه الحقائق إلا ولها 
وجهان: 

- وجه تقابل به من فوقها لتستفيد””. 

- ووجه تقابل به من تحتها لتُفيد. 

إلاً الأخيرة فليس لها من تفيده» فهي وجه كلها كالكرة» فصح لها الشرف على العالم 
وحقائقه» فإنها على الصورة؛ فإن الصورة التي خلقت عليها ليس لها سوى وجه» ليس فوقها 
من يقبل فتقبل على من دونهاء وليس دون هذه من يقبل فتقبل نحو الصورة فيحترق النوران. 

هذه الحقائق قد تسري في العالم عند التقائهما فيتحرك العالم كله من أوله إلى آخره» فلا 
يسكن إلا الآنء ثم حركة تكون في الوسط حول مركزها كحركة الأرضء وحركة فيا 
الرس وس كه ال الوسظ. 

وهذه الحركات كلها من التقاء النورين: 

ه النور الهاوي سفلا. 

* والنور الصاعد علواً. 

فعن”*> الأولى تنبعث الأرواح. 

-. وعر. 222 الثانية تنبعث النفوس. 

- وعن الثالثة تنبعث الأعراض. 

- وعن الرابعة تبعت اللوات المركبة. 
وعن الخامسة تنبعث الصور: 


)١(‏ في النسخة (د): (وعنصر الحيرة). 

(۲) في النسخة (م): (وعلم العلم). 

(۳) هذه الفقرة (وجه تقابل به من فوقها لتستفيد) سقطت من النسخة (د). 
(4) في النسخة (د): (فعن الحقيقة الأولى). 

(ه) في النسخة (د): (وعن الحقيقة الثانية). 

(7) في النسخة (م): الصورة. 
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كتاب القطب والتقباء 


- وعن السادسة تنبعث الأشكال. 
- وعن السابعة تنبعث الأعمدة. 


رشن التاسعة تنبعث الأرزاق. 
- وعن العاشرة تنبعث الإدراكات النورّية. 
- وعن الحادية عشرة تنبعث المعارف [والأسرار. 


ل وعن الفانية عشرة تبعت الت ركا ت لبقاء الغالم بفناء ضور وجوة آختر غلى الدوام: 

ولذلك الحَمَلة ثمانية» والعرش أربعة. اثنا عشر. 

فإن العرش: عقل» ونفس» وهباء» وجسم. 

والحَملة: إسرافيل» وجبريل» وميكائيل» ورضوان» ومالك» وآدم» وإبراهيم» ومحمد عليهم 
الا . 

2 فآدم وإسرافيل للصور. 

- وجبريل ومحمد للأرواح. 

- وميكائيل وإبراهيم للأرزاق. 

- ومالك ورضوان للوعد والوعيد. 


)١(‏ ها يين المعقوفتين سقط من (د). 
() في (م) (وكذلك). 
(0) في (د): (عليهم الصلاة والسلام). 


باب في أسماء النقباء الذين كانوا في عهد رسول الله 
رصلى الله عليه وسلم) وهم اثنا عشر نقيبا كلهم من الأنصار» 


(e 


(ea 


۳۲ 


هذا الباب بأكمله سقط من النسخة (م). 
اختلفت المصادر التي تؤرخ لسيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) في أسماء الاثني عشر نقيباً؛ ولكن اتفقت المصادر تقرياً 
على أن النقباء كلهم من الأنصار» وقد ذكرت المصادر اسماء مختلفة سنذكر هنا منها ما ذكره ابن اسحاق في سيرنه 
لشهرتها من بين سائر السير. ونعددهم. 
فهم: (من الخزرج) فيما حدثنا زياد بن عبد الله البكائي: 
١‏ - أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عُُدّس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار. 
۲ - وسعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج. 
"٠‏ عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس. 
٤‏ - رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق. 
ه ‏ البراء بن معرور بن صخر .. بن جشم بن الخزرج. 
١‏ - عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة والد جابر بن عبد الله. 
۷ - عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم... بن عوف بن الخزرج. 
۸ - سعد بن عبادة بن دليم... بن طريف بن الخزرج. 
المنذر بن عمرو بن خئيس بن حارثة.. بن كعب بن الخزرج 

(ومن الأوس). 
٠‏ - أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن عبد الأشهل 
١‏ سعد بن خدمة بن الحارث: بن مالك. 
١‏ - رفاعة بن عبد المنذر بن زبير بن زيد بن أمية... من الأوس. هؤلاء هم الذين ذكرهم ابن اسحاق في السيرة. ولم 
يذ كر فيهم (أبو الهيشم بن التيهان: وقد أسقط صاحب النسخة (د) ثلاثة من أسماء النقباء هم (أسيد بن حضير)؛ (رفاعة - 
ابن عبد المنذر بن زبير) و(أبو أمامة أسعد بن زرارة). وقد ذكرهم كعب بن مالك في قصيدة. 
فذكر فيهم (أبا الهيثم بن التيهان) ولم يذكر (رفاعة بن عبد المنذر). 
وهؤلاء هم الذين أخذ عليهم رسول الله(صلى الله عليه وسلم) ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق نبي لنمنعتك ما نمنع منه 
أَزُرَنا (أي: نساءنا) فبايعنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أخرجوا إلى منكم اثني عشر ثقيباً ليكونوا على قومهم با فيهم 
فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً» تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس» وقد عددناهم ثم قال ابن اسحاق في سيرته: فحدّثثي - 
عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال للتقباء: «أنتم على قومكم با فيهم كلا ككفالة ' 
الحواريين لعيسى ابن مريم» وأنا كفيل على قومي ‏ يعني المسلمين ‏ قالوا: نعم. 1 


created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


كتاب القطب والنقباء 1 


2 بنك ابن ة2 

)0( 
2 سعد بن الربيع : 
5 بکد بن عبادة. 


٤‏ عبد الله بن اة 


- انظر ابن إسحاق السيرة النبوية 441/١‏ 445 وانظر من أول أمر العقبة الثانية .٤٠۸/١‏ 
وانظر الروض الأنف للسهيلي 2185/١‏ الديار بكري في: تاريخ الخميس من أحوال أنفس نفيس )17/١‏ ابن سيد 
الناس: عيون الأثر ۲٠٠/۱‏ - ۲۲۲» ابن كثير: البداية والنهاية .٠١۸/۳/۲‏ 

() (سعد بن خيشمة) بن الحارث بن مالك بن كعب بن حارثة بن امرىء القيس بن مالك بن الأوس. يكنى أبا خيثمة» وكان 
أحد النقباء بالعقبة روى البخاري في تاريخه من طريق رباح بن أبي معروف سمعت المغيرة بن حكيم سألت عبد الله بن 
سعد بن خيمة: هل شهدت بدرا؟ 
قال: نعم» والعقبة» ولقد كنت رديف أبي وكان نقيباً. 

وقال ابن إسحاق في المغازي: نزل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بقباء على كلثوم بن الهدم» وكان إذا خرج منه جلس 
للناس في بيت (سعد بن خيثمة) وكان يقال له (بيت العزرّاب)؛ استشهد سعد بن خيثمة يوم بدر وقال موسى بن عقبة عن 
ابن شهاب: استهم يوم بدر (خيثمة) وابن سعد) فخرج سهم سعد فقال له أبوه: ,: 

يا بني آثرني اليوم. فقال له سعد: يا أبث لو كان غير الجنة فعلت. فخرج سعد إلى بدر فقتل بهاء ول أبوه يوم أخد. انظر 
ابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة ٦/۳/۲‏ ترجمة رقم .)5١141(‏ 
(سعد بن الربيع) بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري 
أحد نقباء الأنصار.. روى البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: 

أا قدمنا المدينة آخى النبي (صلى الله عليه وسلم) بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد: إنني أكثر الأنصار مالاً فأقاسمك 
نصف مالي (الحديث).. وفي الصحيحين من حديث أنس نحوه. 

لربيع فقال رجل: أنا يا رسول الله فجعل يطوف بين القتلى فلقيه فقال: أقرىء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مني 
السلام» وأخبره أني طمِنْتُ اثنتي عشرة طعنة» وإنني أنقذت مقاتلي» وأخبر قومك أنهم لا عذر لهم عند الله إن قل رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) وأحد منهم حيّ. 

انظر ابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة ۷۷/۴/۲ ترجمة رقم (71411). 
() (سعد بن عبادة) بن دليم بن حارثة بن حرام بن خزيمة بن ثعابة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج سيد 
ا خزرج» يكنى أبا ثابت» وآبا قيس» وأمه عمرة بنت مسعود لها صحبة وماتت في زمن النبتي (صلى الله عليه وسلم) اسنة 
حمس وشهد سعد العقبة وکان أحد النقباءء واختلف في شهوده بدرا وقال ابن سعد: كان يكتب بالعربية ويحسن العوم» 
والرمي» وكان مشهوراً بالجود. وكان لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) رايتان. راية المهاجرين مع علي بن أبي طالب» 
وراية الأنصار مع سعد بن عبادة خرج إلى الشام فمات بحوران سنة ١٠ه»‏ وقيل سنة ”١ه»‏ روى عنه بنوه: قيس» 
وسعید» وإسحاق» وحفيده شرحبيل بن سعيد» وروی عنه من الصحابة ابن عباس وغيرهم. 
انظر: ابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة ۲ ترجمة رقم (71517) المزي: تهذيب الكمال: ۹۲/۷ ترجمة رقم 
f‏ 0( 

1) (عبد الله بن رواحة) بن ثعلبة بن امريء القيس... بن كعب بن الخزرج شهد بدرأء والعقبة» وهو أحد النقباء بهاء وشهد 
٠‏ المشاهد كلها إلا الفتح فإنه تل يوم مؤتة» وهو أحد الأمراء فيها روى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وعن بلال المؤذن. - 


لق 
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رسائل ابن عربي 


1-0 


أبو الهيثم بن التيهان'. 


5 
5 البراء بن معرور ّ 


۷ - رافع بن مالك الزرقي". 


ا ٤‏ 
برا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر۵. 


فق 


(۲) 


(0 


(5 


وروى عنه من الصحابة كثير منهم أنس بن مالك» وعبد الله بن عباس» وأبو هريرة وغيرهم. قال عروة بن الزبير: لما وذ 
المسلمون عبد الله بن رواحة في خروجه إلى مؤتة دعوا له ولمن معه من المسلمين أن بردهم الله سالمين فقال ابن رواحةة . 
لكني أسأل الرحمن مغفرة ورطعنةفذات فرع تقذف الزبدا 
ا وط نة يدي حران نجهزة نتحرينة لبن فذالأسناه رالكبيا 
حتى يقولوا إذا مزراعلى جدثي ياأرشداللهمن غازرقدرشدا 
قال الواقدي: كانت مؤتة سنة ۸ه. | 
انظر: المزي: تهذيب الكمال ١75/٠١‏ ترجمة رقم .)715١(‏ ْ 
ابن حجر: تهذيب التهذيب ۱۸۷/۰. 

ابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة 77/4/1١‏ ترجمة رقم (/47571). ۱ 
(أبو الهيشم بن التيهان) بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عامر الأنصاري الأوسىء يقال: التيهان لقب» واسمه ملك؛ وهر 
مشهور بكنيته» وكان نقيب بني عبد الأشهل أسيد بن حضير وأبو الهيثم بن التيهان. وآخى النبي (صلى الله عليه ر م( 
بينه وبين عشمان بن مظعون شهد المشاهد كلها قيل إنه توفي سنة ١‏ اه وقيل: إنه شهد صفين مع علي رضي الله عنهما, 
انظر ترجمته في ابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة ١٠١8/1/4‏ ترجمة رقم )١١84(‏ ابن كثير: البداية والنهاية 
م االسهيلي: الروض الأثف .٠۹٤/۲‏ 

(البراء بن معرور) بن صخر بن سابق بن سنان بن عبيد بن عدي بن غثم... ابن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي 
السلمي» أبو بشرء وهو من النفر الذين بايعوا البيعة الأولى بالعقبة وهو أول من بايع في قول ابن اسحاق» وأول من استقبل 
القبلة» وأول من أوصى بثلث ماله» وهو أحد النقباء» وهو أحد الذين أكلوا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الث 

المسمومة فمات» والبراء من صلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على قبره وکر أربعاً» ورويت من طرق كثيرة قال 
أحمد بن حنبل وذكر كل هذه الطرق ابن عبد البر في التمهيد. 

انظر ابن حجر: الإصابة 2١45/1/١‏ السهيلي: الروض الأنف .٠07/١‏ 
(رافع بن مالك) بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي» شهد العقبة وكان أحد النقباء» وهو أول من 
أسلم من الخزرج» وروى الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن عمر بن حنظلة أن مسجد بني زريق أول مسجد قرىء ف 
القرآن» وأن رافع بن مالك لما لقي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالعقبة أعطاه ما أنزل عليه في العشر سنين الثي حلت 
فقدم به رافع المدينة ثم جمع قومه» فقرأ عليهم في موضعه قال: وعجب النبي (صلى الله عليه وسلم) من اعتدال قل 
انظر: ابن قنفذ القسطنطيني: کتاب الوفيات 55. انظر ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ترجمة رتم 
(۷۳۸)» انظر: ابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة ١859/1/١‏ ترجمة رقم (1540). ش 
(عبد الله بن عمرو بن جرام) بن ثعابة بن حرام الأنصاري المخزرجي والد الصحابي المشهور (جابر بن عبد الله الأنصاري) 
معدود في أهل العقبة» وبدرء كان من النقباء واستشهد بأحد» ثبت ذكره في الصحيحين من جديث ولده. 
انظر ابن حجر: الإصابة ١١١/14/1١‏ ترجمة رقم .)٤۸۲۹(‏ 
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كتاب القطب والنقباء 


١‏ أ - عبادة بن الصامت ى( 


| 1 ا ابد .4 7 5 
ظ 937 النقباء لاقي عشر i‏ كانوا عند رسول الله‌(صلی الله عليه وسلم). 


اد اش سا 

)0( (عبادة بن الصامت) بن قيس بن صرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو 

١‏ الوليد. شهد بدرأء وكان أحد نقباء العقبة» وشهد سائر المشاهدء سر قم مصلا ار 0 ا 

روى ۱۸۱ حديئاً أكثر الروايات أنه توفي سنة ٤۳ه.‏ المزي: تهذيب الكمال ٤۳۸/۹‏ ترجمة رقم »)۳١۹۱(‏ انظر: ابن 

حجر: الإصابة ۲۷/٤/۲‏ ترجمة رقم .)٤٤۸۸(‏ 

3 ابن قنفذ القسطنطيني: كتاب الوفيات 4 ه., ابن العماد: شذرات الذهب .:./١‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ترجمة رقم 

(TY 0 

(1) (أسيد بن حضير) بن سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي» يكنى أبا يحبى. كان شريفاً 

في الجاهلية والإسلام شهد العقبة الثانية وكان أحد النقباء الاثني عشرء وشهد أحداً فجرح سبع جراحات وثبت مع رسول 

الله (صلى الله عليه وسلم) حين انكشف عنه الناس» ومن الحديث (نعم الرجل أسيد بن الحضير) توفي بالمدينة سنة ٠‏ اه. 
انظر ترجمته في ابن حجر: الإصابة 48/١/١‏ ترجمة رقم )١817(‏ ابن الجوزي: صفة الصفوة ٠۲١٠/١‏ المزي: تهذيب 

الكهال 110/1 ترجمة رقم (218) ابن حجر: تهذيب التهذيب 704/١‏ ابن قنفذ القسطنطيني: كتاب الوفيات 48. 

() (رفاعة بن عبد المنذر) بن زنبر بن زبير بن أمية الأنصاري الأوسي أخو أبي لبابة. ذكره أبو الأسُود عن عروة من أهل العقبة 
وموسى بن عقبة في البدريين. شهد العقبة وقتل بخيبر. 

انظر: : ابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة ١/؟1/١١١‏ ترجمة رقم .)١5714(‏ 

(4) أبو أمامة (أسعد بن زرارة) بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي (أبو أمامة) قديم الإسلام 

شهد العقبتين وكان نقيباً على قبيلته» ولم يكن في النقباء أصغر سناً منه» ويقال إنه أول من بايع» وأؤل من صلى الجمعة 
' بالمدينة مات قبل بدر سنة إحدى من الهجرة في شهر شوال ودفن بالبقيع. وهو أول من دفن به. 

'٠‏ انظر المري: تهذيب الكمال 44١/١‏ المستدرك للحسيني ترجمة رقم (۳۹۷م) ابن حجر: الإصابة 1/1/١‏ ترجمة 
VD)‏ 


o 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


باب حال قطب الثقباء وهو الأول 


| 
| 
0 
| 


قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 

«أفضل ما قُلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا اللّ(٠.‏ 

اعلم 

أن الحق تجلى إلى قلوب الخاصة من العباد المصطفين على ثلاث مراتب: 

- يتجلى لهم ثم يجلى. 

- وطبقة يتجلى ويجلى معاً. 

- وطبقة ثالثة يجلى ثم يتجلى. 

ومقام القطب يتوالى فيه التجليات. 

قالت عائشة «رضي الله عنها»: «كان رسول الله(صلى الله عليه وسلم) يذكر الله على ك 
أحيانه)("؟ وهذا ذكر محل الدعاوى محله لا غير. 


)١(‏ حديث: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله هو جزء من حديث أوله (أفضل الدعاء دعاء يوم عرة 
وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له) رواه مالك عن طلحة بن عبيد الله بن كر 
مرسلا» وأخرجه الترمذي وحسّنه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وزاد وله 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير»» ورواه البيهقي عن أبي هريرة بلفظ «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل 
وقول الأنبياء قبلي: لا إله إلا الله» الحديث وزاد بعد» «وله الحمد يحبي ويميت بيده الخير..». 
انظر العجلوني: كشف الخفاء ١51/١‏ رقم (457) وانظر السيوطي: جامع الأحاديث ۱ حديث رقم )601١(‏ 

(۲) حديث: (كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) یذ کر الله على كل أحيانه). أورده الإمام صلاح الدين التجاني في 
جوامع الكلم من أحاديث سيد العرب والعجم تحت رقم )۱۸٤١(‏ ص ۲۷۳ وقال فيه: 
رواه الترمذي» والنسائي» ومسلم» وابن ماجة» وابن حبان» وأبو داود» والحاكم. كلهم عن عائشة - رضي الله عنها ‏ : 


قولي 
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كتاب القطب والنقباء 


ولي من حق الخواص ار الأسفاء 3 نفي الشر كاءء ولأن کل اسم نحت" تعلة اس 
(الله) والأشياء إغا تظهر عند أسمائها الظاهرة بها. فإذا تجلى له ذلك الاسم والعارف تحقق 
بحقائق الجمع بالاسم (الله) قال: لا إله إلا الله ينفي ذلك الاسم أن يملكه بوقته فيحول بينه 
وين جمعيته» ولهذا جاءت به( 5 الأنبياء أول دعوتها» وکل دک بعده إغا هو نتيجة عنه» 
وذلك إذا قلتٌ: الله اکب أو سبحان الله. 

أو ما ذكرت» فإنما يكون هذا الثناء بعد ثبوت المثنى عليه» وإثباته يستدعي نفي ما سواه 
[فيصحُ له الثناء المطلق فإذن ولا بد من اقتران نفي ما سواه)“ معه من أجل الحقائق التي تعطي 
ذلك. 

فإن الشريك لا حقيقة له» [والاسم له حقيقة]”'», والمنفي لا ينفي والشريك لا ينفي» فإنه ما 
هو ثم» والاسم ينفي فإنه ثم» فلا بد أن يكون n‏ لا إله إلا الله. 

وأمًا امل وهم و(الهري» و (الأنت)» و(الأنا) فهي أحو ال في (لا إك إا e‏ 
والشغل بالله دائماً وله ا والقوة» والتصريف» وليس له باب مسدود» والمفاتيح كلها 

بیده. 


= وقال: حديث صحيح. 
انظر جوامع الكلم ۲۷۳ وانظر الإمام السيوطي: جامع الأحاديث ۲٠٠/١‏ الحديث رقم (1531/8). 
| 0 في النسخة (د): (الاسم). 
(1) من النسخة (د): (به). 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (م) 
(4) ها بين المعقوفتين سقط من النسخة (د). 
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باب النقيب الثاني من اثني عشرا' 


وحالهُ النفوذ عند التصادم؛ وذلك إذا انبعث النوران(" ثم انعكس(”" في الوسط صارت 
مصادمة» فمن شاهد هذا المشهد» فذكره التكبير» ومشلهداته ا ا لا مقابل له ولا 
مفاضلة فيه» وإن تضمن النقيض فهكذا هي جميع الأشياء وإنما الخوف في هذه الطريقة مر 
إثبات المشارك في الصفة» وليس الجزع من إثبات الكبير والحقير» لكن من كبير وأكبر. 


فقولك: الله أكبر» أجل وأعظم. هو ردٌ الاسم إليه» ووصف الذات» فوقتاً يكون جر 
الثناء |الحسن والمدح. ووقتاً يكون للوقاية والعصمة 3 وات بن وهذه الأوقات اينيك براجعا 


لنفس المذكورء وإنما ترجع لحُلّقه وهذا الذكر يتضمتًها 
قال: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري. من نازعني ا منهما قصمته. .۲“ 
وقال: #كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جباري. 
ففي هذا الوقت هو الكبرياء وقاية للجناب الأقدسء لن يتحقق به أحدٌّ إلا اللّه. 
وهذا النقيب حالَهُ الغيرة ومشاهدة المنازعين» ولا تُعطيه مشاهدة الكبرياء أن يتمتع في زيا 


)١(‏ في النسخة (د): (من اثني عشر نقيبا). 

(؟) في النسخة (د): (التصوران). 

(۳) في النسخة (د): (ثم انفكمنا فالتقيا في الوسط). 

(4) حديث: (الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري...). 
انظر الأحاديث أرقام (۲۹۹)» (۲۷۰)» (۲۷۱)» (۲۷۲) من كتاب الأحاديث القدسية» وكلها ليس فيها (قصمته) 5 
(عذبته): (قذفته في النا)» (ألقيته في جهنم) انظر باب حديث الكبرياء ردائي ۲۷۰/۱. 

(ه) الآية رقم )٠٠(‏ من سورة غافر. ظ 
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كتاب القطب والتقباء 


ديه إلا أن هذا التقيب يظهر بصورة حق فيكون مهوباً ولو كان الرائي له لا يعرف حاله. 

ند على قلبه منه سلطانا وسبب'“ ذلك أنه ما من إنسان في غير هذا الموضع إلا 
فيسل وهذا حقٌّ صرف» فإذا رأى من هذا مقامه دحض الكلء وزهق 
اوا والحكم للأحوال. والفضل فيها لا للرجال. 


ral ف‎ 


تا نت | ابات السام 


هذا النقيب هو من تجلى الحق تعالى له الأشياءء ثم يتجلى له“ لعانِ يعرفها أهل الكشف؛ 
وهذه مرتبة الطبقة الثالثة» وديدنه التسبيح والتنزيه وذلك لأن الأشياء مراتبها. على مرا 
الاسماي فما من شيء ولا حکم في الوجود إلا واسم ينظر إليه. والمسبح لهذا القطب إنما هر 
(الله) ليس الاسم (الرب) فعليه أتكلم". 

فاعلم 

أن الأشياء لما أوقعها الله تعالى بعضها على بعض في مراتب الوجود إلاً الأسباب الأول فإ 
لا عن مثلها فصار كل سبب له على مسبيّبه ربوبية ما وللمسبب إليه نظر ماء وافتقار. 

قال تعالى: «إأن اشكر لي ولوالديك0#4”©. 

ولهذا ثبت في العالم سلطان لولاء فإذا كوشف هذا النقيب على هذه الرتبة السبية 
العرضية» ورأى ما بينها وبين مسببها من الارتباط والتعشق والتومجه على الغيبة على القدر 
لمل والسجرايلان 2 هم عليه. ويسمع عند الكشف الأولوهية المنسوبة إلى هؤلاء يكرا 

إِمَا في مقام مشاهدة الس الجامع؛ ويرى الأشياء تنسب إلى أسمائهاء وليس لها ما 

الجمعية» وتنسب بالاسم إلى الله» فيسبح هذا النقيب: (الله) [تنزيهاً عن التقييد 0 
دون غيره. 


)1غ( في النسخة (د): (لهم). 
© النسخة (د): (التكلم). 

(۳) الآية رقم )١4(‏ من سورة لقمان. 
)٤(‏ في النسخة (د): (الرتبة السنية). 
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r ۰‏ 
أت وما أن يكون في مقام مشاهدة نقص لاست ونسبة الألوهية إليها. فيقول: o‏ 
٠ 4 . . 8 : NI 0‏ 0 / 
له) تنزيها)“ عن هذا النقص الذي في الأسباب. وعلى هذا يمشي تسبيح كل e‏ 
ثم اعلم أن حال هذا النقيب الحياء من الله. لأن الحياء إنما يقع من أجل رؤية الأغيان 52 
وهي تلازمه ملازمة“ شديدة» وإن كانت وضعية» أعني صفة الحياء من الله تعالى. فإذا ٠‏ 
أقيم هذا النقيب في أول سکره حاله» ورأى أن التسبيح الوق لا يليق به لأله أنره من ا 
ذلك؛ فيراه عائداً عليه» وله مقام الجمع وليس نَم ما يدل على هذا المقام إلا الاسم (اللّه). 
وهو لا يريد أن يسمع التسبيح لنفسه )ا فيه من الشنعة كقول أبي يزيد البسطامي20: 
(سبحاني) 
أعطاه قوة الال(“ أي: يكلو ن مقامه بالاسم الجامع؛ ويوقع التسبيح عليه وذلك أن 
التسبيح ذكر من الاذكار الإيجادية» وهذا النقيب في مقام الأمر > فيريد؟ التسخير بكل 
وجه في كل عالم. فيلزم"“ التسبيح لهذا المعنى. 


وأحؤال هذا النقيب رقيقة المنارء حميدة [الآثارم“. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (د). 

(۲) في النسخة (د): (كل اسم). ِ 

(5) في النسخة (د): (وهو ملازمة ملازمة). ' 

)٤(‏ (أبو يزيد البسطامي). ظ 
انظر ترجمته داخل هذا امجلد. | 

() في النسخة (د): (إعظام قوى الحال أن يكنى). 

(1) في النسخة (د): (فريد). 

0) في (د): (فيلرمه). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (د). 


ع0 
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باب النقيب الرابع 


حال هذا النقيب حال جمعية» لأن التحميد له [والتحميد]('2 على رتبتين: حَمدٌ 
وقد مُقَيّد. والمقيّد على قسمين: 

- مقيد بصفة تنزيه. 

- ومقيد بصفة فعل. 

» فالحمد لله مرسلاً هو الحمد المطلق» وينطق به شخصان: 

- شخص أقيم في مقام الجمع» وأحاطت به الأمور» فلم يتقيد فقال: (الحمد لله) بالا 


الجامع. 
- وشخص نطق به عن غير قصد منه."“ على الحقيقة ما نَع حمدٌ مطلقء إلا لفظاً | 


» وأمًا المتقيد بصفة التنزيه فقوله: 
«الحمد لله الذي لم يتخذ ولداي" وسَبَهَهُ 
# وما الممَيّد بصفة فعل» فكقوله: 
الحمد لله الذي خلق السمواتي0. 
)١(‏ ها بين معقوفتين سقط من النسخة (د). 
(۲) هنا زائد في النسخة(د): (على أن على). 


(5) الآية رقم )١11(‏ من سورة الإسراء. 
)٤(‏ الآية رقم )١(‏ من سورة الأنعام. 
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كاب القظب راقبا 


: ولهذا النقيب التفاتة إلى حمْيِ الحمد. وذلك أن الحامدين ثلاثة: 


ِ والخامد امجاهد» وهو الحمد الصحيح؛ ولو سكتوا لبت عليك الحقائب. ولهذا قال 
3 ثم لله (e‏ يوافي هو نفسه. 

فالضمير يعود على الحمد 

ا ن في ذلك الوقت ينظر من الورث المحمدي الحقيقة الموسوية» ومن الورث الكلي 
يقة الأولى صاحبة البحار السنية. فتغشاه الأنوار*“ المذهبة للأبصارء وفي هذا المقام يناديه 
انا لبر الف نداءء باثني عشر ألف تجل يعطيه فيه أثني عشر ألف حكمة. 


HN 7 3 1 :‏ : 1 
ا ٤‏ لغات العالم. فمنهم من يبقى عليه» ومنهم مَنْ لاء غير أنه يبقى 
r‏ > وبأي شيء يشي كل عالم» وبماذا ينفصل عن صاحبه ولكن في ذلك 


- 


: في الوقت لثاني» فلا يكون ذلك وذلك لأن الحق له في كل موجود تمل في حد 
لفل الور ار وکل ل لی حا روما یی لومم عو 
نوع المنعوت والصفات. فلهذا لا يقدر عارف أن يعبر عن حمد أحد في الخلوقات إلا 

كيد والزمان الثاني لاء ولكن يعرف أجناس الحامد مطلقة, وأا شخصياتها فلا ل 
ولكن ليس يکن أن يشهده على الإطلاق» وهذا هو مشاهدة الصفات» والسبب الموجب 


فظ الأنم | سقط من النسخة (د). 
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رسائل ابن عربي 


لكونه لا يشهده”' على الإطلاق» ولكن لا يشهدها إلا بكون آثارها المماثلة لها في نفسه» فمن 
نفسه يشهدها. وهذه كلها أحوال سنيّة لهذا النقيب. 

فوقت شهوده حمد الحق لا يراه أحد» وإن رآه أثر فيه» فيخفي نفسه عن رؤية الخلق» وكان 
في هذا المقام عندنا با مغرب شخص يقال له: أبو يعزى» ووقت شهوده حمد الخلق يكون 
مسخرة عند الخلق. يزدرونه» ويجمقونه0©. 

ووقت شهوده حمد الحمد يكون عند الخلق محبوباً مقدّماً إماماً على“ الثقلين. 


)١(‏ في (د): (لا يشهدها). 
(۲) في النسخة (د): (يجفونه). 
() في النسخة (م): (خلي) وتعني أنه إمامأ على كل شيء ما عدا الثقلين الإنس والجن. 
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اباتس ا لصفب آلا سي 


' في الضراء: الحمد لله على كل حال200©. 

١‏ _ فمن الثُقباء من هو على مقام (الحمدُ على كل حال) لاستصحاب الضرّاء عليه» وهو هذا 
. التقيب» ولا يتمكن الشكر على البلاء عند الأكابر امحققين لكونه يعطي الحقيقة ما لا يليق بها 
' وهذا حال أهل الشكرء والذين تملكهم الأحوال. 

٠‏ وما السادات فإنهم مالكو أحوالهم» فهم يحكمون عليهاء فلا يظهر منهم في موطن إلا ما 
يليق بذلك الموطن. 

ولهذا مدح الله نبيّه فقال: «إإنا وجدناه صابرآه". 

0 ولم يقل شاكراً. الآية: إوأيوب إذ نادى ربه أنْي مشني الصر ومن هذا الباب نداء 
يونس (عليه السلام)؛ وبكاء النبي (صلى الله عليه وسلم) ا ابنه إبراهيم» وإضافة الحزن 
ليه. وأثنى الله على قوم يقولون عند المصائب: إلا للّه وإنا إليه 0 فقال: «إأولئك 
عل بم“ صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون9”4© فهم أرفع الخلق. 


0٠ حديث: (الحمد لله المنعم المتفضل... الحمد لله على كل حال) . أورده ابن مأجة في سننه ج۲ ص‎ 0 ٠ 
الآية رقم (44) من سورة ص.‎ )١( ' 
الآية رقم (۸۳) من سورة ة الأنبياء.‎ 0 ' : 
ك4 في النسخة (م): (عن).‎ 
من سورة البقرة.‎ )٠١١( (ه) الآية رقم‎ 
إلى هنا تنتهي النسخة (م) واستكمال الأبواب من النسخة (د).‎ )( 
استكمال الآية السابقة.‎ )۷( 
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رسائل ابن عربي 


وأما من نزل عن هذا المقام» فإنه يعامل المؤمن بما يقتضيه حاله لا بما يقتضيه الموطر 
کالفضیا ^ لیا ضحك يوم مات ابنه. وهكذا فعل أمننات الأحوال؛ ولیس عندهم 
مواطن مراتب الوجود خبر» وليس شكره من المصيبة فكانت الحكمة تبطل وإنما يشكر 
حيث النعمة وهي حاله» والنعمة تقتضي الح فأصابوا من هذا الوجه كفعل عمر 
الخطا ب(رضي اللّه تعالى عنه) إلى غيره) ولا يدل هذا على نقص الشخص وإغا هو بالنظر 
الموطن» وحال الحكم يوافق المواطن» فاستوى الأمر حالاً وموطناً. ولهذا النقيب من أ 
الحكماء يعامل الأمر بحسب آلمواطن ويجري حاله عليها. 


)22( الفضيل بن عياض التميمي» يُكنى أبا علي ثم أحد بني يربوع» ولد بخراسان بكورة أبيؤرد, وقدم الكوفة وهو كبير»» 
الحديث من منصور بن المعتمر وغيره» ثم تعبد وانتقل إلى مكة في خلافة هارون» وكان ثقة ثبتاً. فاضلاً عابداً ورعاً 
الحديث (الطبقات الكبرى جه ص .)6٠ ٠‏ 
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نات شضس لفسا مر 


أن الا تعالى إذا فؤض ر موجود مّاء وهو هذا النقيب 88 الخلق انه 0 يمكن له أن يرد 
فويض | به سبحانه لما فيه من سوء الادين لأنه عالم بأنه للا فاعل إلا اللّه. وأن ذلك التفويض 
ور ك شيا وإنما هو إنما هذا الشخص على أقرانه فيقبل ذلك التفويض» ثم يفوّض 
له فيقول: 


ض أمري إلى الله 


الو الواحد: 
ا المقا م الذي نحن بصدده» وسبب هذا التفويض لناء بل العالم الأكبر والأصغر 
ثات الكون تتوالى وتتعاقب» وتتنوّع هة هذا العالم بتنؤع أحوال العالم» فإذا فؤض 
3 9 إليه تولى الله أمره بحسب اختلاف الإدراك» ويجري اختلاف أحواله على 
اختلاف العالم» فينظر تدبير الحق له في أحواله على اختلافها فيدبر أحوال العالم على 
امجرى. فيولي ويعزل» ويعطي ويمنع؛ ولكن إذا رأى الولاية والعزل فيه» والعطاء والمنع 
رم عة اي قت به ج أوعت ل هذ امك أيّ حكم كان من هذه 

في العالم فحيثما وجد تلك الصفة وججه عليها الحكم الذي في الصفة 
| بنفس هذا النقيب» فهكذا نظر هذا النقيب في العالم» إذا كان في هذا 


ا 8 


رقم )۲٤(‏ من سورة غافر. 
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رسائل ابن عربي 


وأمًا الوقت الآخر: 

فهو بعد ندائه الحق وإماتته واستعصاء الخلق في إجابته يرجع إلى الأدب ويقول: متى أتى 
عليهم. 

ويفوض أمره إلى الله» ليرى هل يطرأ عليه شيء لم يكن عنده من أصول هذا المقام» أم لا. 
فإذا طرأ علم أن الحال منه كان وإن لم يطرأ ويكون جهات مقامه محفوظة» عرف أن مراد 
الحق بالخلق ما ظهر منهم» فمثل هذا النقيب إذا كان حاله هذه يغلب عليه الخوف» والغضب» 
وتمثل الساعة بين يديه» وشدائدهاء ومكارهها ويرى صنوف العذاب والانتقام» وخراب هذه 
الدار» فلا يزال كثير البكاء» شديد التضرع والابتهال خائفاً وجلاً مثل يحيى عليه السلام. 


59 5 
7 

: 3 جيه 
Ete.‏ 
2 


ذا النقيب أقرب الأسماء إليه الخالق» والعزيز. وهو كثير المشاهدة لنفسه» وتصرفه في عالم 
نليل» والغالب عليه مشاهدة الحضرة الإلهية» والحضرة الإنسانية. 
٣‏ لعرفة بلسانين بلسان المثل ونفسهء فيقال له: اعرف :لا تعرف. 
ي الذلة والافتقار» فينادي بما ليس للّه» كما قال أبو يزيد<“: 
اراب رة ميل الجهات رالصلاة والصياء و وأفعال البر فوجدت على 
ا کي در ب فبقيت متحيراً لا أدري با أتقرب 


باب الذلة والافتقارء فما وجدت عليه إلا قليلاً شن النامن. 
؛ سليماني املك له نفوذ في القوى ية النارية» وله تصريف في 
علمه الطب والطلاسم 0 التي تَعْشه تشر على کل الخلق» ويكون له 


ْ 5 الذي ينظر إليه. ويبقى على هذا النقيب كرامات مثل الخطوة» 
و مف. لأر الكرا امات ليس من شأن مقام النقيب» مقامها لا يأني اڪ نك 
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رسائل ابن عربي 


هذا النقيب لا عنه» ويعرف ما أتى به» وما یرید» وما نوی» بما أيّدَهِ الله من القُوى. 
غير أن هذه الور التي تكون لهذا النقيب بخلاف ما تكون لبعض الأولياء من سا 
طريق اللّه. فإنها تكون له من جهة الخطاب لأنها تقوم به كما تقوم بالمريد لأن نفسه متحت 
بمقا م القطبية فليس لها نظر إلا إلى جانب مولاهاء والمريد إنما نظره في ذاته» وما يطرأ فيها 

الأحوال. 
ومن أحوال هذا النقيب حالان: 
- حال يحب فيه حيرة نفسه ليرى ما عندهاء وما هي فيه. 
- وحال يريد به الرفعة على أبناء جنسه. 
وقد يقام في الحالين» وقد يقام في أحدهما. 
» فإن ن أقيم في حال الحيرة كان عزيز السلطان سامي المقام متقدماً على النقباء في الص 
الأول سابقا. 
* وإن أقيت.ق تحال طالب الرقفة :لعلو الههمة, فإنه ينقص عن المرتبة العظمى التي يتنافس ف 
النقباء» وذلك من أجل الموطن الذي بني على عدم طلب الرفعة على أبناء الجنس. و 
أجل هذا النقيب حب المستحسنات هو الغالب عليه» فإن عصم فقد أوتي خيراً كثير 
هو الذي يطرأ عليه من هذين الاسمين الناظرين إليه العزيز والخالق فهو يتنوع , ء: 
توجههما. 
عصمنا الله من الآفات 
بِمَنّْهِ إنه ولي كريم 
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ناس يي ألا اش 


كان هجير هذا النقيب هذه الآية'» ونظرها إليه وروحانيتها موكلة به» فإنه يكون 

ذا سلطان قوي في الأمر بالمعروف» والنهي عن لكر وال عن جا الله 

ن ا رأ عزيزاً عند الخلق» سيّداً مُطاعاً. وإن. كرهته النفوس أكثرها فإنها عند 

لجان فتذل تحت عر ولا تبدي له إلا الحسن هذه مرتبته ومقامه. 
بب فيه دعابة مع كونه مهيبا كثير المزاح» > كرياً يما يملك» » مقداماً محباً في 
عليه البسطء ينظر إليه اسمه الجميل [وانمجيب الاله](“ الوجه. 

| د 4 لا يكون:عزباًء وإن كان فلعدم الوجدان» للقيام بالنساء من جهة 
2 والأغلب في صاحب هذا المقام أن يكون الخليفة الظاهر في ذلك 


۴ الأحوال. فإنه محمدي عام له شبه من ا نبي ) وحظ وافر. 


وقتين غير واضح في الخطوط (د). 
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نات مضب اجات 


كان حال هذا النقيب السماع المطلق» فكان يسمع في كل شيءء وكان يأخذ من ف 
تعالى أحسنه» ما وجد معه القلب مع الله وما وافق لذة النفس من جهة نزوله إليه» لا من ْ 
ما هو فيه الآن. ودعاؤه للخلق من هذا المقام. ١‏ 

ولا أريد بالسماع هذا الذي يقوله القوّال» وإنما هو إدراك الحقائق من طريق القول لا 
طريق المشاهدة. لكن لهذا القطب تمييز قوي في ترتيب الخطاب على مقامات الخلق يم 
م ون» كأوزان الفلاحين» فإذا وردت عليه النخاطبات عرف أسرارهاء ولمن تطلب. وإذا 
من رأى عرف ما ينظر إليه من حقائق تلك الخاطبات. فهو لا يزال يتبع مواقع الخطاب فإذا 
بقوله: 
«إاحسؤوا فيها ولا تکلمون ي . 

رمى بها في موطنين: 

الموطن الواحد: هياكل الظلّم 

الموطن الآخر: في مقام المشاهدة 

فإن الكلام والمشاهدة لا يجتمعان» لأن الإنسان عند موارد الحقائق الإلهية ليس في و 
إلا الانفراد» لحقيقة ما دون غيرها لما تعطيه من الجلال والعظمة» فتحمل هذا القول على اله 
إذا قدرت على المحادثة في المشاهدة. وكذلك إذا قدرت على ورد رضي الله تعالى عنهم ور 


عنه. 


)١(‏ الآية رقم )٠١4(‏ من سورة المؤمنون. 


o۲ 
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كاب القت والنغباء 


١‏ الس ورضوا عنه فيما أوصلهم إليه د فلم يطلبوا 
ل ؛ الزيادة من لذّات الحواس ليس بمطلوب عند الأكا 5 بل طلبهم: 
زز 4 
عل ايتزلهم عنده» وينزله إليهم» وغير العلم ليس له في الإلهية قدم» وغايته الكون. 

0 م ا حال هذا النقيب الغكرم. فافهم» وسلم. 


37 
5.4 
5 - کا‎ 
غ‎ 2 
E 
E 12 
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إذا كان منزل هذا النقيب هذه الآية لما كان مشهده النظر في قوله تعالى: 
«إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا 204 
فنظر في الشريك المعبود فلم ير المعبود من الشريك إلاً الألوهية» التي تومّمها العابدون 


فيه. فإذن ما عبد إلا الله. ولهذا المقام غار الحق عليه فأوقف قضاء الحوائج على التضرّع لذا 
السرٌ الإلهي المتوهم في ذلك الشريك. : 


وإذا لم يرعوا حقّه سُلّطت عليهم البلايا وانحن فافتتنوا بذلك فهلكوا. والحضرة | 


هذا الفعل قائمة للغيرة والفتنة ولهذا وقع التعريف بالإضافة اس جي امن وله يمع ا 
واللام من أجل العابدين له في المواد سبحانه وتعالى عن ذلك علوًاً كبيراً. أي: هذا المعبود 
المواد على زعمهم» لا والمعبود في غير غير المواد؛ المقدّس العزيز الذي عبده الموحدون» معبودٌ ر 
ليس الا 


ولهذا فإنه بعد قوله: اد بالتكبير فقال: ^ ثم أردفه الوحدابة 


بالأحدية التي جاءت بالنسب من قوله: طقل هو الله أحد". فإن الواحد الذي 
الأحد له أسامي كثيرة لا تتناهى يجمعها اثنا““ عشر كلمة بسيطة. وما تركب من 


(1) 


الآية رقم (۲۳) من سورة الإسراء. 

الآية رقم )١71(‏ من سورة البقرة. 

ونصها: «إوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم». 
سورة الإخلاص الآية .)١(‏ 

في المخطوط (د) اثنا عشر وفوق لغط اثنا (خمس). 
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كتاب القطب والنقباء 


اسم الواحد. وهو المسمى بالاثنين» والثلاثة والأربعة إلى العشرة. والمثين والألوف» 
يب على ما يعرف. 

ل هذا الوجه هو الواحد. فالمعبود وإن كر فإن الألوهية هي المعبودة خخاصة. 
له تعالى: «إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 20 وما أشبه ذلك. فإنما وقع 
نسم ؛ الألوهية لمن ليس له» لا من حيث عبادتهم الألوهية. 


من . ١١‏ النسبة لا من حيث العبادة. فر عن ااهل هناء والخطا بالكفر. 
ظر كان منزل هذا النقيب: «إوإلهكم إله واحدي. 


03 


¢ 
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باب النقيب الحادي 


مقام هذا النقيب: التَدَاخْلٍ والتوالج. 

وذلك أن ما عند الله هو لَنا لأَلَهُ فما عنده فهو عندنا فكل ما عنده وعندنا ينقد 
غيرناء وذلك لأنه يطلب أن لا يرى مع العبد سواه» كما يطلب العبد أن لا يرى مع الحق ١‏ 

فقوله: وما عند الله باق . 

فهو أنت» لأنك عنده» وما سواك ما عداه فهو عندك وأنت بما عندك عنده» وما عنده ‏ 
فكل شيء باق. وقد كان كل شيء نافد. فلهذا قلنا: هذا مقام التداخل والتوالج. 

واعلم: 

أن الضور عندنا» والجوهر عنده» ويستحيل بقاء الضورة زمنین» فالعالم ينقد من 
بالصورة» لأنه بالصورة عندناء وهو باق با لجوهر دائماً لا يزال. یل المنسوب إليه باقيا 
کان a‏ وجعل المنسوب إلينا نافداً» وإن كان لا يزال. غير أن العبادة جاءت بالنفاد 
تجىء بالإعدام» ولا يلزم من نفاد الدراهم من يدي عدم أعيانهاء فقد صح بقاؤها برفع 
عنها بحكم التصريف الذي كان لي فيها عبر عنه بالنفاد. 

تم ليعلم أن هذا العارف لما نظر إلى ما عنده به» وإلى ما عنده بربه كذلك كان 

ما عندكم ينفد وما عند الله باق . 


)١(‏ الآية رقم )۹٦(‏ من سورة النحل. 

ونصها: ما عندكم ينفد وما عند الله باق&. 
)١(‏ الآية رقم (47) من سورة النحل. 
°٦‏ 
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كتاب القطب والنقباء 


١ض‏ أن | الإنسان مطلوب 2 هذه الدار التي هي حضرة خلافته بالوقوف في كل لحظة مع 
ومهما غاب عنها طرفة عين قصمه الله تعالى. فهي التي عنده في مواطن التكليف» 
نفاد هذا الوصف الذي عنده به» وكذلك أوصاف العزة إذا اتصف بها من حيث 
١‏ من حيث ربه. فإنها تنفد بانتقاله إلى الدار الآحرة» حيث تنفد عبودية ة هذا الآخر. 
النفا reer.‏ على الصفتين باعتبارين مختلفين فهذا حكم النفاد» ثم نظر فيما عند 
هو ما | بربة من الصفات التي كساه الحق ما لا نبغي إل لهء لکن خلعها على 
دود المطيع له تعالى حين شرفها المنازع بهاء الخالف» الابق» 20 

كانت عند الطيع بربه لهذا بقيت له في الدار الآخرة» ولما كان ذلَّة هذا المنازع 
هر إا بعزه ١ة‏ الله وكبريائه» وعرةٌ الله وکبریاژه باق له ببقائه. لهذا بقيت الذلة 
ىالا المتكبرين في الدار الآخرة الدائمة. فما عند المنازع من أوصاف العرّة 
ظ 1 من ذلّة هذا العبد القائم بعرّة الله باق. وما عند المطيع من أوصاف العرّة بالله 
eT 3 ْ‏ والوجل ينفد بزوال الموطن والتكليف. فالمطيع عبد حق» والمنازع 


م 


له: «إأعوذ بك منك0"©. 


2 


2 ط (د) ويقتضيها السياق. 

أعوذ بك منلك) جزء من حديث» ونصٌ الحديث: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك؛ 
نك» لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 

امير الله عنها ‏ انظر العجلوني: كشف الخفاء ۱۹۰/۱ حديث رقم »)51/1١(‏ 
الك 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


باب النقيب الثاني ءا 


حال هذا النقيب المعرفة الكاملة بحق ما للحن وحق ما للخلق» فعلم قطعاً أن الأمر من 
ما ورد على الخلق من غير أن يكون لهم استعداد الامتثال('2 وإن كان ذلك الاستعداد < 
للحق. 

فليا علم هذا وتحقق به كشف أن الحق لا يأمر نفسه ولا يذم نفسه إذا لم يقع الا 
أمر به ولا سيما والحقائق والشرائع ناطقة بأنه لا أحد أحب.إليه أن يمدح من الله تعالء 9 
ُد من محل يقع عليه الحمد والذم؛ ولا بد من تصور إباية عن قدرة لما تحقق بإيقاع | 
فلم يوقعه فذم عاملها وأوقعه فحمد. 
وخطاب الحكيم لا يكون على غير حقيقة فلما تحقق ذلك تحقق كشفٍ صحيح 
لا حول: «(عما أراده بي يي 9 به) 


ولا قوّة: ولي على طاعته إلا به). 
فجاء بباب الاستعانة فقال تعالى: 


)١(‏ غير واضحة في النسخة المخطوطة. 

(؟) انظر الحديث الذي أورده الإمام السيوطي في جامعه ولا أحد أغير من الله ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها 
ولا أحد أحب إليه المدح من اللهء ولذلك مدح نفسه› ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزا 
وأرسل الرسل». ظ 
رواه الإمام خد بن حنبل» واتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم» ورواه الإمام الترمذي كلهم عن ابن مسعود ره 


انظر: السيوطي: جامع الأحاديث: 217/1 حديث رقم (148857). 
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كتاب القطب والنقباء 


07 لبد ولاك نستعين‎ ١ 
یکر للعبد ضرب من التعلق بالفعل لكن ما له الاستقلال فله من جميع الوجوه طلب‎ | 


المسألة فض ما في باب المعرفة» وقد حققها هذا النقيب» وسلك فيها المسلك 
الأتم» بتدبير حاله» فتأملها أيها الناظر» وما بنيت تجد الحق فالتزمه. 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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ی ی ایا کا وکل نقیب منهم على مه 
ثق تقسيم الفلك الأول؛ الذي هو الأطلس» 00 على اثني عشر برجأء أودع الله 
2 الفلك من الحكم في مجراه ومسيره» مما أودع علم ذلك أهل النظر فيه كل ذ 
بتقدير العزيز العليم» > وجعل لكل جزء هناك نظر إلى نقيب من هؤلاء النقباء حال بحال | ون 
بنظر. كما جعل الأبدال“ السبعة للكواكب السبعة على ذلك الحدّ سواء حالاً بحال» وز 
بنظر» وحكماً بحكم. فاجتمع اثنا عشر مع سبعة» فكان معه تسعة عشرء فظهرت | 
التي عليهاء وركن النار ما يلي التاسع عشر. ويقود ما گنا رکا“ كان 
يقول ابن ع" : یا بحر متى تعود ا 
فتحقق ما نهنا عليه وأشرنا إليه» وقد لوّحنا لك بالغرض المقصود. 
إوالله يقول الحق وهو يهدي السبيل». 
تم كتاب القطب والنقباء“ 
بحمد الله وعونه. وځشن توفيقه والحمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 


)01( (الأبدال): قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم فإذا مات واحد أبدل الله مكانه آخر. 1 


(۲) عبد الله بن عمر العمري: وهو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن» مديني» روق عن 
والمقبري» وروى عنه الثوري وأبو نعيم وأبو الوليد والقعنبي (الجرح والتعديل جه ص .)٠١5‏ 0 
() خاتمة النسخة (د) أما النسخة (م). فقد أشرنا حين انقطع كلامها أثناء التحقيق. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ا لله الواهب”'©) الذي افتتح وجود السوي بالأر واح المهيمة الخلوقة بل المُبدعة('2 من 
فيض السبجات» وعيّن منهم" العنصر الأعظم بالمقام الذي لا يقبل الج ركات» الحكيم الذي 
فتح وجود عالم التكوين والتدبير بإيجاد القلم الأعلى واللوح الحفوظ» مظهري عالم التدوين 
لير» موجد محل الظلم والمقدار والإيلاج“ والتكويرء مظهر أعيان الأشخاص على 
ة والاملاك, ومعين مقاماتهم في الأركان والأفلاك» مسخر الأنوار» ومحرك الأكوار 
ب الأدوارء واختلاف الأحوال والأطوارء وكؤر الليل والنهار” على عالم الانشقاق 
طارء لإيجاد الإنسان الذي خلقه في أحسن تقويم» وأبرز نسخة جامعة لصور حقائق 
: كدث وأسماء القديم؛ وأقامه سبحانه رابطاً للحقيقتين» وأنشأه برزخاً جامعاً للطر فين(" أحكم 
بيديه صنعته» وحشن بعنايته صبغته» فكانت مضاهاته للأسماء الإلهية بحلقه» ومضاهاته 


(1) في المطبوعة (الواجب). 
) على هامش اللخطوط إضافة تقول تصحيحاً (المبتدعة). 

ي احخطوط (فيهم) ومصححة بالهامش (منهم). 

ي المخطوط (مظهر) ومصححة بالهامش. 

(ه) من هامش المقدمة وهناك اضطراب في الترتيب بينها وبين المطبوعة. 

)2 هكذا وجدت بالخطوطة» أما المطبوعة ففيها الآني: (يكوّر النهار على الليل ويكوّر الليل على النهارن). 

) هذا هو (الحق الخلوق به) غ اصطلاح الصوفية أو (العدل) كما يحبون أن يشيروا إليه في أحيان كثيرة» وهو عبارة عن أول 
2 7 قه الله تعالى» وأنه هو الإنسان الكامل ودل ذلك من كلامهم بعبارتين أحدهما: كونه العلة الغائية في كل ما 

ثانيهما: كون المراد بالإنسان الحقيقي هي الحقيقة الحمديةء وأنها هي حقيقة الحقائق» وحضرة أحدية الجمع» وغير ذلك. 

“انر سمي لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام, معجم المصطلحات والإشارات الصوفية بتحقيقنا /١‏ 
.\EV/Y YY‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


رسائل ابن عربي 


للأكوان العلوية والسفلية يخلقه» فتميز عن جميع الحقائق بالخلقة المستقيمة والخلائق» 
يسا سره مغالا فيا بجو الأسرفرء وميد وزه من ناق التو ونصبب 15,4 | ْ 
بين حضرتيه'“» وصرف نظر الولاية والنياية(؟ إليه. 
فلمًا أقامه تعالى بهذا المقام الأكمل("©: وردّاه برداء المعلم الأجملء فنظرت إليه الروحانيار 
بعين““ التعظيمء وذلك قبل وجود مركبه البهيم» فلم يزل على الكلمة بعلم الأسما 
متميز 2 پا ا الأشياء إلى أن أحذت مقاماتها الأملاك؛ ودارت بأشواقها الأفلاك وانفع. 
الأكوان لذلك الدورء واتعطاف المكور عليها بعد الكورء وظهرت المتولدات الجسماني” 
كالمعدن والحيوان والنبات وليس للإنسان وجود في الأعيان» حتى إذا بلغت الدورة الخصوصة 
وتوجهت الكلمة المنصوصةء من الحضرة العلية المأنوسةء لإييجاد"© هذه الكلمة الهوية الح ا 
قبض الحق سبحانه“ من الأرض قبضته من حيث لا يعلمون» وخكر طينته بيديه(؟» 39 غ 
تكييف ولا تشبيه وهم لا يشعرون. 
وسوّاة مشجاور الأضناد ومیزه(' ٩‏ باحر كة المستقيمة من بين سائر الأولادء وأعطته قوم 
هذه البنية التصرف بالحركة المنكوسة الأفقيةء ثم أنطق الفهوانية2'2 في الروحانيات بخلا 
فطمعت في فورها في نيابته» ولو عاينوا تشريف اليدين ما حجبهم”” ")تمان 2 


)١(‏ حضرة الجمع والفرق. 

(۲) أي الخلافة: نيابة عن الحق. 

(*) وهو مقام الخلافة والنيابة وما أعظمه من مقام. 

)٤(‏ في النسخة الخطوطة: (يين). 

(5) في المطبوعة (ميز التفاصيل). 

(7) في المطبوعة (ذوات الكميات والكيفيات) زائدة. 

(۷) في المطبوعة (بإيجاد). 

(۸) في المطبوعة: ( كما روى). 

(9) زائدة من النسخة المطبوعة. 

)٠١(‏ من النسحة امخطوطة (ومنزه). ش 

)١١(‏ (الفهواتية) هذا المصطلح من ا مصطلحات الصوفية التي لم تعرف عند أهل الطريق قبل مجيء ابن عربي» وله كناب 
ذلك سماه (منزل المنازل القهوانية) انظره في من أول الرسائل التي نتشرها وهو يشرح فيه دلالة الفهوانية وكونها خطا 
احق بطريق المكافحة في عالم المثال» ولها منزل الاستواء القهواني» أو منزل القهوانيات الروحاتية. وهو قوله (صلى الله ٠‏ 
وسلم) في الإحسان: (أن تعبد الله كأنك ترام». ' 
انظر كتاب ابن عربي منزل المحازل الفهوانية. 
وانظر معجم المصطلحات. الصوفية .۲۲١/۲‏ 

(17) في المطبوعة (ما حجبتهم). 
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عقلة اللستوفر 


قيه الزوخ الأثزه. لسر الحاكم الحألهء غرفت: الملافكة.حيتل أقدز. هذا. ايت 

ظ 7 الأشرف الأسنىء وأوقفهم بين يديه طالبين» وأمرهم فوقعوا له“ ساجدين. 

١ة‏ على الخصوص بهذه المكانة الشريفة» والمرتبة المقدّسة المنيقة» الظاهر بها من غير 

اع جد 5 الله عليه وسلم) وعلى آله وصحبه ما اندرجت الأنوار في 
الاسر WAFER‏ 


4 . كك 4 
im‏ : 
ل 5 
١ CT‏ 
ك1 9 
5 3 2 
4 یی 3 ٠‏ 
8 ؟وسية 
٠‏ و 
f 53‏ 
7 ؟” 
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[من ذكر العالم العلوي والسفلي وترتيبه ونضده وهو هذا(©: 


ال ةة الذي بتوؤنوده 
والعُنصُرٍْ الأغلى الذي بوبججودهِ 
حى إذا شَاءَ المُهَيْمِنُ أن يَرَى 
فح القَدِيرٍ عَوالجَ الديوانِ 
لْمَ الهَبَاءًَ وم جسم قَابلٍ 
فادلزة تلكا يما واه ال 
يَثْلُوه رسيي انقسام كلانه 
ين تغدوفلك البرُوج وَبَعْدِهٍ 
نے ازول مع الخلاء ء يكز 
فَأدَارَ أزضاً فم N) EN E‏ 
من : فَوْقِهِ فلك الهلآلٍ وَفَوْقَه 
من efê,‏ فلك E‏ غات 
فَهِمُ انت الكراه عازف 


)١(‏ ما بين المعقوفتين [-] من المطبوعة. 


ظهَّرَالوُجودٌ رَعَالمٌ الهَيَمانٍ 
قهرت دراك زا ا £ 
لوانتا ا 
ماكانقغلرنايى ® 
بو$ججودزرج نم رج ثان | 
لعقرالم الأفلاكِ والأركان_ 
عَرْشُ الكرِي ومششكرىال ر خمَنٍ 
فلك الك راكب مطدرالأزمَانٍ' 
لببببانزامالة ا 
كرةالهرايوفنط رالا ا 
فلك بْماف إكايس الدبوانٍ 
فنك افلؤم ضدرالملريا 
تم الذي يعزىإلى كبِرَنٍ ‏ 
E PE E EE E‏ 
جفظ الو مرو من ائبث الا 
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زالككال فَوَلْدَث 
ون والئّباتٌُ وَبَعْدَهُ 
ترق اشهور جُسْومتا 
وف وكعَدّلت أزكائة 
نِعَه فَِكَانَ عبيفة 


5 
لي‎ 
4 ٤ د‎ 
. + 
E AK 
14 
ا‎ 0 7 
2 ١ 
7 2 


9 لالد 


عقلة المستوفر 


عِندَالكحَرِكِ الم الشيطان 
بارت 2 بعوالم اللحيوان 
في غالم التركيب والأَنِدَانِ 
تَفَعَلإلَهُلَطيفةالإنْسَانٍ 
تغثولةالأملاك والفُمَلانٍ 
دى استسافسئ عَالَمالحَدَنَانِ 
نهنا لهل الشُزكرالطفيان 
فی 1 وا ايان 
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گا بعد: 

نالل تعالى عم نفسه فلم اعالمء فلذلك خرج على الصورة ولق الله الإنسان ميخت 
شريفاً جمع فيه معاني العالم الكبيرء وجعله نسخة جامعة لما في العالم» ولا في الحضرة الإله 
من ١‏ الأسماء(», : 

وقال فيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 

دإن الله خلق آدم على صورته". : 

فلذلك قلنا: خرج العالم على الصورة [وفي هذا الضمير الذي في صورته خلاف لن به 
لأرياب العقول]7 "> وفي قولنا: عَلِمَ نفسهء فعلِم العالم [عُنية لمن تفطنء وكان حديد القا 
بصيراً) ولكون الإئسان الكامل على الصورة الكاملة صيحت له الخلافة والنيابة عن 1 
العالم. 


)١(‏ انظر كعاب ابن عربي: نسخة الحق؛ والطب والإمامين في المجلد الأول من الرسائل. 

(۲) حديث: (إن الله خلق آدم على صورته». 
أورده العجلوز ني في كشف اخفاء بلفظ (خلق الله آهم على صورته) وقال: رواء الشيخان» وأحمد عن أي هر 
وطول ستون قرام ثم قال تعب بام خلى فوفك اللغرء وهم تقر من اللافكة جاو فاستيع ما بام 1 
وتحية: ذريتلك فذهب وقال السلام عليكم فقالوا: : السلام عليك ورحمة الله فزادوه: E‏ 0 
صورة آدم في طوله ستون ذراعاً فلم تزل ابلق تنقص بعده جتى الآن. 
انظر: المجلوني: كشفف الخفاء ۳۷۹/۱ حديث رقم (0138), 

)4 ما بين المعقوفتين سقط من الخطوطة. 

(4)4 ما بين الممقوفتين سقط من الخطوطة وكتب. مكانه لأزباب. المقول. 
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عقلة للستوهفز 


في هذا المنزل نشأة هذا الخليفة('» [ومنزلته وصورته على ما هي عليه. ولسنا نريد بما 
نيوان فقطء بل با هو إنسان وخليفةء)“ وبالإنسانية والخلافة صحت له الصورة 
| وما كل إنسان خليفة. [فإن الإنسان الحيوان ليس خليفة عندنا]» وليس 
ص بها أيضاً الذكورية فقط. فكلامنا إذاً في صورة الكامل من الرجال والنساء. فإن 
مع الذكر والأنئى. والذكورية والأنوثية©2 إنما هما عرضان ليستا من حقائق 
قار الحيوان. كلها في ذلك]27: وإن كان يستدعيها حقائق أخَر ثم من حيث 
1 لك أمر 75 قد ذكرناه في كتاب (النکا). 


كمل من الرجال كثيرون» وكملت من النساء مرم بنت عمران»› وآسية امرأة 


”ةذ 
1 


- ا الأو لياء عن الأبدال: كم يكونون؟ 
E‏ 
ننا إا هو الكمال» ظهر فيمن ظهر. «إوللرجال عليهن درجة)“ وتلك الدرجة 


١‏ وين قط من التسخة المخطوطة. 
عقوفتين سقط من التسخة المخطوطة. 
خطوط (الذكور والإثاث والذكورة والأنوث6. 
ال سق من الخطوطة. 
0 وانظر هذا الباب في القتوحات. 
5 رك کيل من الرجال كثيرون.. 16 
ول 7 ا جل شين اھ ی لوف ومسلم» ورواه الترمذي 
1 ا E‏ 
ر (۹Y)‏ مولا 
ظ ن 2 : بط (وآيسة امرأة فرعون..). 
ر 
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رسائل ابن عربي 


الأصلية. فإن حواء وجدت من آدم فله عليها درجة في الإيجاد. وكذلك العقل مغ النف 
والقلم مع اللوح» فلما كانت المرأة منفعلة عن الرجل“ بالأصالة لذلك كانت الدرجة. 


7 النسخة المخطوطة (الرجال). 


باب: في خلق الأرواح المهيّمة والعنصر الأعظم 


ا لل جاب من دون وطنمة: لو غالا عزقك جات ر چیه با از که 
خلقه)200. 


| ری ال و تق من غير الوجه الذي GE E‏ وقعت الرؤية من وجه 
وهو وقوع البصر منك على المبصرء وقد أوجد الله تعالى في هذه الدار مغالاً لهذا المقام 
؛ وعلوّه» فخلق دابة تسمى «الصّل)("©: إذا وقع بصر الإنسان عليها وبصرها عليه على 


ْ 0 الجن لبق جاب من" نور وطلحة. ..)» وفي الخطوط (سبعين حجابا). 
. قال الحافظ العراقي في كتابه «المغني عن حمل الأسفار» رواه ابن حبان في كتاب العظمة من حديث 
له يرت آلف یجاب من لى) وسيل لير ا ل کی ف قال 
(صلى الله عليه وسلم) لجبريل: هل ترى ربك؟ قال: إن بيني وبينه سبعين ألف ومن رواية (سبعين حجاباً من نور). 
١‏ لاني من جديث سهل بن سعدة دون الله تعالى ألف حجاب من نور وظلمة. 
د 3 ا موسي: حجابة النور لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. 
جة: شيء أدركه بصره. 
ي لی هامش الإحياء. 
ت ادس (مادة: حجب) .٤۲٤/۱‏ 
/ لم في الإيمان 21516 ١ .۲۹٤‏ 1 
المقدمة ١٠ء‏ وأحمد بن حنبل في مسنده 401/4. 
هكذا وردت في النسختين. 
(كسر العام الم لي لا تع فيا ار ومنه قالوا: فلات مل مطرقه 
الحرمين تلميذه أبا المظفر أحمد بن محمد الخوافي» وكان علامة أهل طوس نظير الغزالي» وكان عجيباً في 
یق لار توفي ست 0۰ھ 
حياة الحيوان الكبرى ۲/٦ه.‏ 


VV 
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رسائل ابن عربي 


خط واحد فاجتمعت النظرتان مات الإنسان من ساعته [بالخاصية]0'). 


فاعلم (أن الله تعالى كان ولا شيء مع" ¢ » وهو الآن على ما عليه كان)( OD‏ 
علمه أن يكتمل الوجود العرفاني لظهور آثار الأسماء الإلهية والنسب والإضافات لا أن يكم 
هو بذلك تعالى الله علواً كبيراً فهو الكامل على الإطلاق. 

ومعنى قولي: ليكمل الوجود. 

فنعطيك لذلك مثالاً واحداً وبه تستدل على ما بقي» وذلك أن العقل في الحقيقة يق 
الوجود إلى ما له أوّلء وإلى ما لا أول لهء وهو كمال الوجود. فإذا كان ما لا 4 له موجو 
وهو الله تعالى» والذي لم يكن : لم كان ويقبل الأولية ليس بموجودء فما كمل الوجود 1 
يكن هذا موجوداً. ْ 

وكذلك قوله تعالى لبعض أنبيائه» وقد سأله: 

وِلِمّ خلقت الخلق؟ : 

فقال: كنت کنزاً اا لم 56 فأحبيبت أن 52 فخلقت الخلق رو ٍ 
فعرفوني)2)0. ظ 

وذلك أن العلم باللّه ينقسم إلى قديم وإلى محدث. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوعة. 
(۲) جاء في المطبوعة [وهذا نص الخبر النبوي» وزاد علماء الشريعة فيه] فهذه الزيادة مدرجة من كلام رسول الله (صلو 
عليه وسلم) ولا یعرفها کل واحد. ق 
(؟) حديث: (إن الله تعالى كان ولا شيء معه...). 4 
رواه ابن حيان» والحاكم» وابن اي شيبة عن بريدة (رضي الله عنه)» وفي رواية: (ولا شيء غيره)» وفي رواية (ول 
شيء قبله). قال القاري: ثابت ولكن الزيادة وهي قوله (وهو الآن على ما عليه) وهي من كلام الصوفية!! هكا 
القاري ثم قال: ويشبه أن يكون من مفتريات الوجودية القائلين بالعينية» وقد نص ابن تيمية كالحافظ العسقلان 
وضعهاء وإن صححت فتأويلها أنه تعالى ما تغيّر بحسب ذات الكمال وصفات الحلال عما كان عليه. انظر العجلو 
كشف الخفاء حديث رقم ١١(‏ - ۲) ۱۳۰/۲ وفيه تفصيل. 
)٤(‏ حديث: (كنت كنزاً مخفياً...) الحديث. ف 
ورد في النخطوط ركنت كنز لم أعرف فأحببت أن أعرف) وهي رواية أوردها العجلوني في كشف الخقاء» وقال: ٠‏ 
تيمية: : ين سن كلام کن لی عليه وساي ولا عرف له سعد ميخ ایا و | الحاذ 
حجر في اللالىء والسيوطي وغيرهم. ۱ 
وقال القاري: لکن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: چون لقت امن الس إل مدر في ينون كما 
اين عباس - رضي الله عنهما. 
انظر الحديث رقم (7١1١؟)‏ من كشف الخفاء للعجلوني ؟/71١.‏ 2 


AZA 
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ل 3 3¥ 


- 
e 

: او 6 عق الل 7 5 

1 E. 
226 
e 


كل الله نه وألوهيته بالعلم القديم» ونقص من مراتب الوجود العلمي العلم الحدث» 
: 5 ق اعرف إليهم قعرفوه» بقدر ما يعظيه استعدادهم قوجد العلم الغدث» فكملت 
ب العلم بالله في الوجودء لا أن الله تعالى يكمل بعلم“ العباد. 

بعد أن تقرّر هذا وثبت قانقل: (إن الله كان ولا شيء معه)» وهو يعلم ويريد يقاء 
في عل .أي: موصوفا بالعدم, ويكلم نفسه بنفسه ويسمع کلامه» ويرى ذاته» وهو 


ذه الأسماء و إل ! زف هي التي تز 21 حكمها أزلا. وأمًا کو نه قادرا أ( ورازقاًء و حالقاً 
تادید الإيجادء وما بين الوجودين امتداد ولكن الارتباط بين الوجدين ارتباط 


2 


تبة» فخلو أرواحاً متحيزة في رش بیضاي خلقهم عليها, وشيّمهم فيها بالتسبيح 


2 


نا الأرواح المهيمة على الإطلاق» وكل منهم على مقام من العلم باللّه والحال» وهذه 


ن فو هذه الأر ض مثال» وله حظ فيهم, وله في الأر واح الأول مثال آخرء وهو في 
هلى مثال ذلك العالم. ثم نقول: 
| أوردنا شيئأ ما ذكرناه أو نذكره من جزئيات العالم إلا واستنادنا فيه إلى حبر نبويّ 


: نة الء ة [فهذا الأسماء والتسب وهو الحي » العالم» السميع» ل المتكلم» المريد] زيادة. 
رعة: (فبالصلاحية والقوة). 
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رسائل ابن عربي 


يُصبححه الكشف» ولو كان ذلك الخبر مما تُكلّم في طريقه» فنحن لا نعتمد فيه إلا على ما خر 
به رجال الغيب (رضي الله عنهم) ثم نرجع]'. : 
ونقول: 

إن هذا العنصر الأعظم المخزون في عالم الغيب" له التفاتة مخصوصة إلى عالم التدوير 
والتسطيرء ولا وجود لذلك العالم في العين» وهذا العنصر أكمل موجود في العالم» فلولا عه 
الستر الذي أخذ علينا في [بيان]“ حقيقته لبسطنا الكلام فيه» وبيّنا كيفية تعلق كل ما سوك 
الله به» فأوجد الله سبحانه [على ما قال الوارد الشاهد]““ عند تلك الالتفاتة العقل الأ ل 
وقيل فيه أول لأنه أول عالم التدوين والتسطير. والالتفاتة إنما كانت للحقيقة الإنسانية من م 
العالم» فكان المقصود فخلق القلم“ وغيره إلى أسفل عالم المركز أسبابا مقدمة لترتيب نشا 
كما سبق في العلم ترتيبه» ومملكته قائمة القواعد» فإنه عند ظهورة يظهر بصورة الخلافة والنبا/ 
عن الله. فلا بد من تقد“ وجود العالم عليه وأن يكون هو آخر موجود بالفعل» وإن كان | 
موجود بالقصد كم" طلب الاستظلال والاستكنان فوقعت فكرته على السقف ثم انحدرا 
إلى الأساس فكان الأساس آخر مقصود بالعلم» وأول موجود بالفعل"“ [وكان السقف | 
معلوم بالقصد وآخر موجود بالفعل]' '2. 

فعينُ الإنسان هي المقصودة» وإليه توجهت العناية الكلية فهو عين الجمع والوجود, وال 
العظمى» والمختصر الشريف الأكمل في مبانيه: ظ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الخطوطة. 

(۲) في المطبوعة: (في غيب الغيب). 

() ما بين المعقوفتين سقط من الخطوط. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

() في المطبوعة (القفل). 

)١(‏ في المطبوعة (تقدّم). 

(۷) في المخطوطة (لمن). 

(۸) في الخطوطة (ثم الجدار). 

() في الخطوطة (وأول موجود بالقصدء وآخر موجود بالفعل). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الخطوطة. 
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باب: في خلق العقل الأول وهو القلم الأعلى 


E2 
, لتر‎ 


م أوجد الله من عالم العقول المدبّرة جوهر بسيط“ ليس بممادة» ولا في مادة» عالم 
ذاته علمه ذاتهع20 لا صفة له. مقامه الفقر والذلة والاحتياج إلى بارئه» وموجده 

تسب وإضافات ووجوه كثيرة. لا تکار“ في ذاته بتعددها قاض بوجهين من 

يض ذاتي» وفيض إرادي. 

بالذات مطلقاً لا يتصف بالمنع في ذلك وما هو بالإرادة فإنه يوصف فيه بالمنع 

3 نار كني لموجده سبحانه الذي استفاد منه وجوده. وسماه الحق سبحانه وتعالى» 

» وقلماء وروحا. 


Ea 
5 : 


.هه 


نا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق)»9©». ١‏ 
1 0 0 0 اع 
الم التدوين والتسطيرء وهو الخازن الحفيظ“ الأمين على اللطائف الإنسانية 


ظ جوهراً بسيطا) وهي تجوز إذا اعتبرناها مفعولاً للفعل أوجد» ولكن الأفضل هنا أن يكون خبراً للمبتداً 


س . 
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رسائل ابن عربي 


الذي“ من أجلها جد ولها قُصِدَ. ميرها في ذاته عن سائر الأرواح تمييزاً"" إلهيا عَم نف 

فعلِمَ موجده» فعلم العالم» فعلم الإنسان. 
ال سول الله (صلى الله عليه وسلم): 
«مَنْ عَرَف نَفْسَهُ ققد عَرَفَ ربّهي2. 
لسان إجمال. 


«أعرفكم بنفسه أعرفكم بربهم©». 


لسان تفصيل. فهو العقل من هذا الوجه» وهو القلم من حيث التدوين [والتسطين)» 
الروح من حيث التصرف» وهو العرش من حيث الاستواء» وهو الإمام المبين من حيث الإ 
ورقائقه التي تمتد إلى النفس إلى الهباءء إلى الجسمء إلى الأفلاك الثابتة إلى المركزء إلى الأ 
بالصعود إلى الافلاك المستحيلةء إلى الحركات» إلى المولدات» إلى الإنسان» إلى انعقاد 
العنصر الأعظم وهو أصلها (ستة وأربعون ألف ألف رقيقة» وستمائة ألف رقيفة 


)١(‏ في المطبوعة (التي). 

(۲) في المخطوطة (تميز). 

(۲) حديث: (من عرف نفسه فقد عرف ربه). 
قال ابن تيمية: موضوع» وقال النووي قبله ليس بثابت» وقال أبو المظفر بن السمعاني في القواطع: إنه لا يرن 
وإنما يحكى عن يحبى بن معاذ الرازي يعني من قوله» وقال ابن الغرس بعد أن نقل عن النووي أنه ليس بثابت ' 
كتب الصوفية مشحونة به يسوقونه مساق الحديث كالشيخ محبي الدين بن عربي وغيره» وقد ذكر لا شبح 
حجازي الواعظ شارح الجامع الصغير للسيوطي بأن الشيخ محبي الدين قال: هذا الحديث وإن لم يصح من طر 
فقد صح عندنا من طريق الكشف. وللحافظ السيوطي فيه تأليف لطيف سماه (القول الأشبه في حديث من عر 
فقد عرف ربه) وقال النجم قلت وقع في أدب الدنيا والدين للماوردي عن عائشة سعل النبي (صلى الله عل 
(من أعرف الناس بربه» قال: أعرف بنفسه) هكذا أورد العجلوني ما قيل عنه. ١‏ 
انظر: كشف الخفاء ١1/١‏ حديث رقم (151757) وقال الصاغاني موضوع. 
وقال الشيخ محمد الحوت البيروتي في أسنى المطالب: ليس بحديث» ونسبه بعضهم إلى أبي سعيد الخرازة 
انظر موضوعات الصاغاني والهامش ص 4 وتعليقات مخرج الحديث. : 
وانظر هامش منارات السائرين الأحاديث. حديث رقم (185). 

)٤(‏ حديث: (أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه). 
انظر تخريج الحديث السابق وقول السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من الخطوطة. 
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عقلة الستوفز 


رقيقة) ولا يزال هذا العقل متردداً بين الإقبال والإدبار» يقبل على بارئه 
/ له فيكشف في ذاته من بعض ما هو عليه فيعلم من بارئه دم 
أنه ١‏ تاق فعلمه بربه لا يتناهى: وطريقة علمه به التجليات"» وطريقة 

ا ن دونه مف هكذا أبد الآباد في المزيد. فهو الفقير» الغني» 0 
لا يزال الحق يلهمه للب التجليات لتحصيل المعارف. واستواء هذا الاسم 
لعروش» ٠‏ فاذ كد العروش 7 . 


: ) طريقة علمه بالتجليات). 
(وطر نة علمه به ويقبل على من دونه). 
(فاذكر العُرْش) وما أثبتناه هو الصحيح. 
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باب: في ذكر الشزوش١‏ 


اعلم 
أن العروش خمسة: عرش الحياة وهو عرش الهوية» وعؤش الرحمانية» والعرش العظ 
والعرش الكريم؛ والعرش اجيد. 


(ه) في الخطوطة (العرش) وفي المطبوع (العُرش) وما أثبتناه هو الصحيح. ظ 
والعرشٌ لع هو: سريث الك «إوأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم» والعؤش: البیت: وقد يستعار لغيره وفي | 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الكرسي: موضع القدمين» والعَوَشُ: لا يُقْدَدُ قدرُهُ وروي عنه أيضاً أنه أ 
(العزش: مجلس الرحمن). ْ 
وعؤشٌ الرجل: قوام أرهِ منه 
وَالعَوْضٌ الملّكُ.. وله معان كثيرة (انظر لسان العرب مادة: عرش). 
وعند الصوفية يقول الجيلي في الإنسان الكامل: هو مظهر العظمة ومكانة التجلي» وخصوصية الذات» ويُسمّى ج 
الحضرة» ومكانهاء لكنه المكان المثرّه عن الجهات الست وهو المظهر الأعلى والمحل الأزهى» والشامل لجميع 
الموجودات فهو في الوجود المطلق كالجسم للوجود الإنساني باعتبار أن العالم الجسماني شامل للعالم الروحاني والح 
والعقلي. ولهذا عبر عنه بعض الصوفية بأنه الجسم الكلي وفيه نظر» لأن الجسم الكلي وإن كان شاملاً لعالم الأرواح فا 
فوقه والنفس الكلي فوقه» ولا نعلم أن في الوجود شيئاً فوق العرش إلا الرحمن» وقد عبروا عن النفس الكلي بأنها |! 
فهذا حكم بأن اللوح فوق العرش وهو خخلاف الإجماع على أن من قال من أصحابنا الصوفية: إن العرش هو الجسم الك 
لا يخالفنا أنه فوق اللوح» وقد عبر عنه بالنفس الكلي» ولا شك أن مرتبة النفس أعلى من مرتبة الجسمء والذي اء 
الكشف في العرش مطلقاً إذا أنزلناه في حكم العبارة قلنا بأنه فلك محيط بجميع الأفلاك المعنوية والصورية. سطح 
الفلك هي المكانة الرحمانية ونفس هوية ذلك الفلك هو مطلق الوجود عينياً كان أو حكمياء ولهذا الفلك ظاهر را 
فباطنه عالم القدس» وهو عالم أسماء الحق سبحانه وتعالى وصفاته» وعالم القدس ومجلاه هو المعبر عنه بالكثيب | 
يخرجون إليه أهل الجنة» يوم سوقهم لمشاهدة الحق وظاهره عالم الإنس» وهو محل التشبيه والتجسيم والتصوير ولهذا 
سقف الجنة. فكل تشبيه» وتجسيم» وتصوير من كل جسم أو روح» أو لفظ أو معنى» أو حكم؛ أو عين فإنه ظاهر هذا ال 
فمتى قيل لك العرش مطلقاًء فاعلم أن المراد به هذا الفلك المذكورء ومتى قد بشيء من الصفات فاعلم أن امراد به 
الوجه من هذا الفلك كقوله: العرش المجيد. فإن المراد به من عالم القدس المرتبة الرحمانية التي هي منشأ المجد» وكا 


A4 
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س الحياة: هو عرش المشيئة» وهو مستوى الذات» وهو عرش الهوية. 

ال لله ل تعالى: 

, نا من الماء کل شي حي ي( 

ف لإوكان عَرْسّه على الماءي7". 

ر الياة فيكم لیل وک24 

ك قال تعالى في موضع آخر: 

9 خلق الموت والحياة ليبلوكم#4©. 

عل لیلوکم إلى جانب الحياةء فإن الت پر وهو قوله: 

على الاء لييلركم». 

0 7 تعالى: «إوجعلنا من الماء كل شيء حي). 

و نصر الأعظم» أعني فلك الحياة» وهو اسم الأضناي ومقدّمها وبه كانت وقوله تعالى: 
مانا م ١‏ ا کي ر من سڪ کن سن لا من نوك م 

العرش انجيد: هو العقل الذي ذكرناه. 

2 ي العظيم: النفس» وهو اللوح. امحفوظ الذي نذكره بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 
عرش الذي هو عرش الرحمانية وهو فلك الأفلاك” “ ويتلوه العرش الكريم وهو 

زک هذه كلها من أماكنها إن شاء الله تعالى. 


عظيم فإن المراد به الحقائق الذاتية والمقتضيات النفسانية التي مكانتها العظمة وذلك من عالم القدس: 
من: عبارة عن المعاني الإلهية المقدسة عن الأحكام الخلقية والنقائص الكونية. 

سم في الهيكل الإنساني جامع لجميع ما تضمنه وجود الإنسان من الروح والعقل والقلب وامثال ذلك» فهو 
pie‏ في العالم» فالعرش هيكل العالم وجسده الجامع لجميع متفرقاته ٍ وبهذا الاعتبار قال أصحابنا: 
كي ولا اختلاف بيننا لاتحاد المعنى في العبارتين. انظر الجيلي: الإنسان الكامل A‏ 
ية رقم )٠١(‏ من سورة الأنبياء. 
0 کن وره الأنبياء. 

الاية السابقة. 

فم () من سورة الملك. 
ط: (أول الأفلاك). 
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باب: في العرش العظيم وهو اللوج المحفوظ 


[ولمًا أوجد الله سبحانه القلم الأعلى أوجد له في المرتبة الثانية]“ هذه النفس ال 
اللوح المحفوظ وهي من الملائكة الكرام؛ وهو المشار إليه بكل شيء في قوله(") تعالى: 
«إموعظة وتفصيلا لكل شيء6”" وهو اللوح الحفوظ. 
وقال تعالى : 
«إبل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ9». 
فهو موضع تنزيل الكتب» وهو أول كتاب سطر فيه" الكون» فأمر القلم أن يجري على 
هذا اللوح با قدّره وقضاه مما كان من إيجاده ما فوق اللو ETE.‏ ل 
المهيمة فى جلال الله 7 ERE‏ 
في : تعالى وجماله» الذين لا يعرفون العقل ولا غيره» ولا يعرفون سوى من 
هاموا في جلاله» وطاشوا(") بمشاهدته» شهودهم دائم» ليس لهم لحظة إلى ذواتهم» ولا رجعة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة. 

(۲) في الخطوطة: (قال تعالى). 

(۳) الآية رقم )٠٤١(‏ من سورة الأعراف. 
)٤(‏ الآيتان (۰۲۱ ۲۲) من سورة البروج. 
(5) في المخطوطة (سطره الكون). 

(7) في المخطوطة (وشاطوا). 
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عقلة الستوفز 


إليهمء أفناهم فناء الأبد. عبدوا الله لحقّه لا من حيث أمره» وعلى قلوب هؤلاء الأرواح هم 
الأفراد منّاء الخارجون عن دائرة القطب» وما يكون إلى أن يقال: 

«إفريق في الجنة وفريق في السعيري('. 

ويُذْبَحُ الموت» ويقوم منادي الحق على قدم الصدق: 

(يا أهل الجنة خلود فلا خروج) في النعيم الدائم الجديد. 

(ويا أهل النار خلود فلا خروج) في العذاب المقيم الجديد. 

إلى هنا حدّ الرقم بما بينهماء وما بعد هذا فله حكم آخرء إن يمكن لنا أن نذكره في أثناء 
كلامنا كان» وإن لم يجز متا عليه لسان ذكر فلا حاجة لنا [في التعريف به]". 

فهذا اللوح محل الإلقاء العقلي» هو للعقل بمنزلة حواء لآدم (عليه السلام) وسعّيت نفساً 
لأنها وجدت من نفس الرحمن“» فنقّس الله بها عن العقل إذ جعلها محلاً لقبول ما يلقى 
إليها ولوحاً لما يسطره فيها. وليس فوق القلم موجود“ مُحدّث يأخذ منه» يعبر عنه بالدواة؛ 
وهي النون كما ذكر بعضهم» » وإنما نونه التي هي الدواة عبارة عما يحمله في ذاته من العلوم 
بطريق الإجمال من غير تفصيل» فلا يظهر لها تفصيل إلا في اللوح”“ الذي هو اللوح 
[امحفوظ]. فهو محل التجميل”"»» والنفس محل التفصيل. وهذا القلم له ثلاثمائة [وستون 
سنأ من حيث ما هو القل» > وثلائمائة وستون وجهاً ونسببة امن حيث: ماهو عقل». وثلاثماثة 
وستون)“ لساناً من حيث ما هو روح مترجم عن الله ويستمد كل سن من ثلاثمائة(' ٩‏ 


)١(‏ الآية رقم (۷) من سورة الشورى. 
(۲) حديث: (يؤتى بالموت يوم القيامة...). 
أورده صاحب الأحاديث القدسية وقال: 
أخرجه ابن ماجة في سننه باب صفة النار ۴١٠/۲‏ وجاء ذبح الموت أيضاً في حديث الترمذي باب ما جاء في خلود أهل 
الجنة وأهل النار. 
انظر الأحاديث القدسية الحديث رقم )۳۸٤(‏ 4.5/7 باب ما جاء في ذبح الموت يوم القيامة. 
() ما بين المعقوفتين سقط من النسخة المخطوطة. 
9 في النسخة المخطوطة (لأنها وجدت من الرحمة). 
(ه) في النسخة الخطوطة (موجد). 
(1) في النسخة المخطوطة (النفس). 
_ (۷) ما بين المعقوفتين سقط من الخطوط. 
(۸) أي: الإجمال. 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من الخطوط. 
)٠١(‏ في المخطوطة (ثلشمائة فقط). 
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رسائل ابن عربي | 


وستين بحراء وهي أصناف العلوم» وسميت بحراً لاتساعها وهذه البحور هي إجمال الكلمات ‏ 
التي 9 تنفد» ولها جاء المثل ي القرآن: 

© لك وي Ea‏ نفدت كلمات 
اللهده” ©. 

لان غاية كل نقطة من البحر أن تكتب بها عين ذاتها لا غير وتبقى الأقلام وجميع 
الخلوقات الكائنة في الآنء والماضية» والمستأنفة وهذا الملك الكريم الذي هو اللوح» هو أيضاً قلم 
لما دونه» وخڪذا كل فاعل ومنفعل لوح وقلم. ولهذه النفس من الرقائق والوجوه على عدد ما 
للعقل» وجعل الله أمر الثر كيب وعالم الاجسام والإنشاءات كلها بيك هذا الملك الكريم, فإذا 
ايبات الباني واستوت [المعاني ]2 وتصورت نشآتها نورانية كانت أو نارية» أو ظلمانية» أو 
شقافة كان القلم الاعلى واهب الارواح فيها التي جعلة» الله أميناً عليهاء وَهو فيض عَجيب 
ذاتئ له وإرادي لله تعالى» ولهذا الملك الكريم نسبتان: ٠‏ 

- نسبة نورانية وهو مما يلي العقل الكريم. 

الدقيق العجيب وقد استوفينا ذكرها رسا في «كتاب النفس»» وهو كتاب «الزمردة 


واللّه أعلم 


)١(‏ الآية رقم (۴۷) من سورة لقمان. 

(۲) في النسخة الخطوطة (لوحاً وقلما). 

() سقطت من النسخة المخطوطة. 

)٤(‏ في النسخة المخطوطة (جعلها). 

(5) لم يطبع بعد. 

(7) طبع على نفقة صالح مراد الهلالي سنة ٠۹۲۳‏ طبعة أولى. 


CA 
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باب: العرش الرحماني الجامح للموجودات الأربعة 
وشي الطبيعة. والهباء. والجسم. والفلك 


|0 ااح ينعي تی هورق اني 

ثم أوجد الله سبحانه وتعالى الهباءء فأوؤل صورة قبل صورة الجسم هو الطول والعرض 
والعمق فظهرت فيه الطبيعة. فكان طوله من العقل وعرضه من النفس» وعمقه الخلاء إلى 
المركز. فلهذا كانت فيه هذه الثلاث حقائق» فكان مثلثاً وهو الجسم الكلي. 

وأؤل شكل قَبِلَ هذا الجسم الشكل الكريٌء فكان الفلك فسماه العرش» واستوى عليه 
سبحانه الان الرحمن بالاستواء الذي يليق به» الذي لا يعلمه إا هو من غير تشبيه ولا 
کف وهر أول عالم الت ركيب» فكان استواؤه عليه من العماء وهو عرش الحياة» وهو العرش 
السادس» وهو عرش نسبي ليس له وجود إلا بالنسبة» ولذلك لم نجعله في العروش» وهذا البحر 
هو البحر'“ الفاصل بين الحق وال خلق» وهو حجاب العرّة لنا وله» فمن أراد نّا الوصول إليه وقع 
في هذا البحر فينسب الفعل للكون وما بيد الكون من الفعل شيء» بل الفعل كله للواحد 
القهارء وإذا أراد هو الوصول إلينا بجا هو عليه. 

وقولنا - إذا أراد - مجازاً لا حقيقة بل هي إشارة لتوصيل معنى يجب أن يُفْهَم عنا كان 
نزوله إلينا بنا فقيل: ينزل» واستوىء واللّه يفرح بتوبة عبده» ويضحك ربناء ويتعجب ويتبشبش» 
واللّه يستهزىء بهم»› وما أشبه هذاء كالمكر, والكئد وجعل سبحانه لهذا العرش حَمّلة ثمانية 
' يحملونه يوم القيامة» وأما اليوم فيحمله منهم أربعة: 
- الملك الواحد على صورة إسرافيل. 
- والثاني على صورة جبرائيل. 


)١( ٠‏ في المخطوطة (وهذا البحر الفاصل). 
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= والثالث على صورة ميكائيل. 
والرابع على صورة رضوان. 
عننا والسادس على صورة آدم. 
- والسابع على صورة إبراهيم. 
25 والثامن على صورة محمد (صلى الله عليه وسلم). 
هذه صور مقاماتهم لا صور نشأتهم. 
قال «ابن هسَررَة الجيلي)2'7 رحمه الله؛ في هؤلاء لا ذکرهم» كما ذكرناهم: 
أي فإسرافيل وآدم للصور. 
وجبرائيل ومحمد (صلى الله عليه وسلم) للأرواح. 
- وميكائيل وإبراهيم للأرزاق. 
5 ورضوان ومالك للوعد والوعيد. 
ويكون العرش عند هذا عبارة عن الملك» وعمّر سبحانه هذا الفلك بالملائكة الحاقين وهم 
الواهبات» وهنا مقام إسرافيل (عليه السلام) وهو 4 القؤن» وبمشاهدة هذا الاستواء يصير كذا 
وكذا مرّة في اليوم كالوضع من استيلاء سلطان العظمة الإلهية على قلبه» ومن هنا سمع رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) صريف الاقلام» ومن هنا نزل الرفرف» ومن هنا غلبت عليه حالة 
الفناء فتجرّد عن عالم الت ركيب» ومن هنا نودي بصوت أبي بكر الصدّيق» تأنيساً له إذ كان 
أانيسه: 
- قف إن ربك يُصَلَي عليك. 
ثم تلا عليه: 
زهو الذي يُصَّلي عليكم وملائكتهه(". 
)١(‏ (ابن مسرة الجيلي) هو: محمد بن عبد الله بن مسرة (أبو عبد الله) الصوفىء مر أهل قرطبة. اتهم بال ندقق ثى انم و 
ep ey‏ بن مسرة (ابو عبد الله) الصوفي» من أهل قرطبة. اتهم بالزندقة» ثم انصرف إلى 
انظر ترجمته في: كحالة: معجم المؤلفين .۲٤۸/٠١‏ 
الزركلي: الإعلام: 1ه ة. 
بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ١//4ه.‏ 
(۲) الآية رقم )٤١(‏ من سورة الأحزاب. 
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وهو أحد الحجب الثلاثة» التي تبقى بين أهل الجنة وبين الحق إذا مجمعوا للرؤية» وهو آخر 


الى 


والفلكان اللذان بعده ها نحن نذكرهما إن شاء الله تعالى. 


باب: العرش الكريم وهو الكرسى موضح القد مين 


ثم إن الله تعالى أدار هذا الفلك الآخر سمناه: الكرسي» وهو في جوف 00 
في فلاة من الأرض» وخلق بين هذين الفلكين عالم الهباء» وعَمّر هذا الكرسي بالملائكة 
المدبّرات وأسكنه ميكائيل وتدلّت() إليه القدمان» فالكلمة واحدة في العرش لأنه 1 عالم 
ركد :كير اي كرتي تشبتان لاله القلك الداتي فالاتسنمت به الك ر س 
بالقدمين كما ينقسم الكلام؛ وإن كان واحداً ا ' أ ونهي» وخبر واستخبار. وعن هذين 
الفلكين تحدث الأشكال الغريبة في عالم الأ ركان» وعنها يكون خرق العوائد على الإطلاق» 
وهي من الأشكال الغريبة لا يُعرف [أصلهاء وهو هذا 2 وتظهر ف عالمين: 

[-في عالم الخيال» كقوله تعالى: 


ييل إليه من سحرهم أنها تسعى ي <. 
- وفي عالم الحقيقة» مثل المعجزات والكرامات. 


وهذان الفلكان َر مَنْ يعر عليهماء أو يصل إليهما من أصحابنا إا الأفراد» وكذلك من 
أرباب علماء الهيئة والأرصادء وإذا رأوا شكلاً غير معتاد في الطبيعة نسبوا ذلك إلى شکل 


)١(‏ في النسخة المخطوطة (ونزلت). 

(۲) في المخطوطة (من). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة المخطوطة. 
(4) الآية رقم (57) من سورة طه. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة الخطوطة. 
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غریب حَدّث 7 الفلك عنه صدر هذا [الذي هو غير معتاد('2, لا يجري على قياس ومن 
هذين الفلكين كانت الخواص في الأشياء وهي الطبيعة اجهولة فيقولون تُفْعَل بالخاصيّة» فلو 
أدركوا حركة هذين الفلكين لم يصح لهم أن يجهلوا شيئاً في العالم» وقد ذكرنا من عالم 
التدبير القلم واللوح والطبيعة والهباء والجسم والعرش والكرسي» وما بينهما من العوالم. 

لأن في كل فلك من الأفلاكء وفي كل ركن من الأركان عالّم من جنس كل فلك» 
وركن» وطبيعة» وهم عمّارها وسكانها وَإِيُسَبحون اليل والنهار لا يفترون4(© لأنهم لا 
بليحقهنم .في ذلك عي ولا صب بُ» فإن نسبة التسبيح إليهم نسبة الأنفاس إلينا تقتضيها نشأتهم 
كما تقتضي نشأتنا الأنفاس. 

قال تعالى: 

وان من شيءٍ إلا تسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهمي". 

ا ا اي RT‏ 

اله يقول الحق وهو يهدي السبيل». 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
)١(‏ في الخطوطة يسبحون الله. 

والصحيح ما أثبتناه وهو نص الآية ٠(‏ ؟) من سورة الأنبياء وما بعد هذه الآية سقط من الخطوطة إلا جزء من الآية «إوإن 
() الآية رقم (44) من سورة الإسراء. 
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٠‏ ثم أدار ان في جوف هذا الكرسي هذا الفلك وهو الأطلس. قال تعالى: لإوالسماءٍ 
ذاتِ البروج#ي(. وهي تقديرات في الفلك الأطلس الذي لا كوكب فيهء ولهذا سمي 
بالاطلس» وهو بالنسبة إلى الكرسي كنسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة» وخلق 
بين هذين الفلكين عالم الرفارف» وهي المعارج الغلا وفيه خلق عالم المُثُل الإنسانية. 

(سبحان من أظهر الجميل وسر القبيح)(". 

وسببُ هذا التسبيح أن الشخم ما إذا فعل فعلاً لا يرضي الله تعالى تغيّرت صورة مثاله في 
هذه ا لحضرة» فيُرسَل الحجاب بينه وبين من فيها حتى لا يرون ما قام بها من التغيير» فإذا أقلع 
عن امخالفة رجعت إليه صورته فلا يرون منه إلا حسناً. فلهذا يكون تسبيحهم: (سبحان من 
الفلك مقام جبرائيل» وفيه الملائكة المقشمات وعمّاره» وإلى هذا الفلك ينتهي علم علماء 
الأرصاد اکثرهم» بل ربما كلهم ولا کر كب فيه) والبروج فيه تقديرات فهو منقسم على ذلك 


)١(‏ الآية رقم )١(‏ من سورة البروج. 

»( ا یٿ 0 و » 5 بابب a‏ :2 
ا انی (صلى الله عليه وسلم) في قوله: (سبحان من أظهر ال جميل وستر القبيح ولم يؤاخذ با جريرة و 
يهتك الستر يا عظيم العفو ويا حسن التجاوزء ويا واسع المغفرة» يا باسط اليدين بالرحمةء ويا سامع كل 4 
ويا منتهى كل شكوىء يا كريم الصفح» يا عظيم المن يا مقيل العثرات» ويا مبتدثاً بالنعم قبل استحقاقها. يا ربي ويا 
سيدي ويا مولاي» ويا غاية رغبتي» أسألك ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار). آمين. 
وقد جعله سيدي ومولاي احمد بن محمد التجاني مؤسس الطريقة التجانية من أوراده المعروفة في الطريق فهذا أيضاً 
تسبيح أهل الأرض» وهو تسبيح أهل السماء. انظر إلى عظمة المصطفى الحبيب (صلى الله عليه وسلم). 
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ثبي عشر قسمأء جعل في كل قسم ملكا من الملائكة وهو رئيس ذلك القسمء وتحفٌ به 
ملائكة من المقسمات'» وأنشأهم على صور مختلفة وسُّعُوا بأسماء صورهم في عالمنا: 

فالملك الأول: على صورة الميزان» وطبيعة بيته الذي هو قسمه من هذا الفلك حار رطبٌء 
وولاه الحكم في عالم التكوين سنّة آلاف سنة» ثم ينتقل الحكم إلى غيره إلى أن ينتهي إليه 
فيمكث هذه السنين المعلومة» وهو أول فلك دار بالزمان وفيه حدثت الأيام دون الليل والنهار 
وكان أول حركة الزمان بهذا الفلك"» وقد استدار في زمان رسول اللفإصلى الله عليه وسلم) 
[ولذلك قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):]0© 

(إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه اللهم9». 


وجعل بيد هذا الملك مفتاح خلق الأحوال والتغييرات» والزمان الذي خلق الله فيه السموات 
والأرض وأحدث فيه الليل والنهار وهو متحرك. 


والملك الثاني: على صورة «العقرب»» وطبيعة بيته» الذي هو قسمه من هذا الفلك بارد 
رطبٌ» وولاه الحكم في عالم التكوين غئييسة الافن سنة كلما جاءوت دولته» وجعل اللّه بيده 
خلق النار» وهو ساكن. 

والملك الثالث: الذي يليه على صورة «القوس)» وطبيعة بيته الذي هو قسمه من هذا الفلك 


حار يابس وولاء الحكم في عالم التكوين أربعة آلاف سنة كلما جاءوت دولته» وهو ملك كريم 
بيده أزمة الأجساد النورانية والظلمانية» وجعل بيده مفتاح خلق النبات. 


والملك الرابع: خلقه الله على صورة «جَذي»» وطبيعة بيته الذي هو قسمه من هذا بارد 
يابس» وولاه الحكم في عالم التكوين ثلاثة آلاف سنة وهو ملك متحرك وجعل الله بيده مفتاح 
الليل والنهار. 


3 والملك الخامس: خلقه الله تعالى على صورة «دلو»» وجعل طبيعة بيته الذي هو قسمه من 


)١(‏ في النسخة الخطوطة رمن الملائكات الملكيات). 
(۲) في الخطوطة (وكانت أول حركته بالزمان بهذا الملك). 
1 ,0 ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة. 
)٤(‏ حديث: (إن الزمان قد استدار كهينته...). 
1 أورده السيوطي طويلاً في جامع الأحاديث وقال: رواه البخاري ومسلم» وأحمد بن حتبل» وأبو داود عن أبي بكرة عن 
أبيه رضي الله عنهما. 
حديث رقم .1٥۱/۲ )۷ - "١(‏ 
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هذا الفلك حاراً زطياً وجعل ولايته لمي سنة وهو ملك كريم» عليه سكون ووقار وهيبة وجعل 
بيده مفتاح الأرواح. 

والملك السادس: خلقه الله على ضورة (حوت») وجعل قسمه من هذا الفلك بارداً رطباً 
وجعل دولته 5 وله اشتراك مع ملك الأجسام النورانية والظلمانية فيهماء» وجعل بيده مفتاح 
خلق الحيوان. 

والملك السابع: خلقه الله على صورة «كبش»» وجعل قسمه من هذا الفلك حاراً يابسأ 
وجعل دولته اثني عشر ألف سنة» وهو ملك متحرك» وجعل بيده مفتاح خلق الأعراض 
والصفات. 

والملك الثامن: خلقه الله تعالى على صورة «ثور» وجعل قسمه من هذا الفلك بارداً يابساً 
وجعل دولته أحد عشر ألف سنة) وهو ملك عليه وقار وهيبة) وعليه عمل السامريٌ العجل وظنه 

لما رآه إله موسى (عليه السلام) في حديث طويل» ليس هذا موضعه» وجعل بيده مفتاح خلق 
الجنة والنار. 

والملك التاسع: خلقه الله تعالى على صورة «توأمين)» وجعل قسمه من هذا الفلك حرا 
راء وجعل دولته عشرة آلاف سنةق وله اشتراك مع ملك الأجسام فيهاء وجعل بيده مفتاح 
خلق المعادن. 

والملك العاشر: خلقه الله تعالى على صوره ة «(سرطان) وجعل قسمه من هذا الفلك بارداً 
رطباء وجعل دولته تسعة آلاف سنة) وهو ملك متحرك) وجعل بيده مفتاح خلق الدنيا. 

والملك الحادي عشر: خلقه الله على صورة «أسد»» وجعل قسمه من هذا الفلك حاراً يابساً 
وجعل دولته ثمانية الاف سنة» وهو ملك كريم تعلوه مهابه» وجعل بيده مفتاح خلق الآخرة. 

والملك الثاني عشر: خلقه اللّه تعالى على صورة «سئئلة)) وجعل قىتىمە بارداً i‏ وجعل 
دولته سبعة آلاف سنة» وله اشتراك مع ملائكة الأجسام» وله اختصاص معي بالأجسام 
الإنسانية. 

وكمَل القَلّك وكمَل عالم التكوين. 

- فَعَنَ الأسدء والقوس» والحَمّلء وُجدَت كُرَةٌ الأثير. 

- وعن الجوزاء, والميزان» والدلى وجدت كرةٌ الهواء. 
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وبالسرطان» والعقرب» والحوت» وُجدت كرة الماء. 

١‏ ا والسبلةء والجدي» وجدت كرة الأرض. 

٠‏ ومن هذا الفلك إلى المركز حكم الطبيعة بالتغيير والاستحالات والكون والفساد عند قبول 
د لذلك بالاستعدادء الذي خلقه الله فيه» وبوجود هذا الفلك حدثت الأيام كما ذكرنا 
ا سين والنهار» وقد ذكرنا ذلك في كتاب «الشأن)(. 

1 فدار هذا الفلك بتقدير العزيز9) »: عن أحكام تأثيره فيه العليم: بجا وضعه له من الحكمة 
البالغة» وهو الفاعل سبحانه لكل شيء» وهذه أسياب نصبها سبحانه لما سبق في علمه» وليبتلى 
ظ پا عبادهء فمن أضاف الفعل إليها فهو مؤمن بها كافر بالله تعالى» ومن أضاف الفعل إلى الله 
ی فهو مؤمن باللّه كافر بها. 

ذا جاء الشرع الذي له الإيمان والكفر وأما العقل فإنه يدل على أنه لا فاعل إلا اله وما 
ا قال (صلى الله عليه وسلم) وما بلغ عن ربه بأشرف عبارة» وألطف إشارة فقال في أثر 
سا 0 وقك أضبحوا بخرافات من مجهية: 

«أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالکواکب» وكافر بي 
فما من قال: مُطزنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. 

ومن قال: مطرنا بتوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب»””. 

وكان أبو هريرة (رضي الله عنه) يقول بعد ذلك: 

مطزنا بنوء الفتح. 

ت للناس من رحمة فلا...94» الآية. فأدار رسول الله (صلى الله عليه 
7 بين المؤمن والكافر بأي وجه كان» ونه بذلك على القسم الثالث المدرج بينهماء 
الف سم م الذي يضيف الفعل إلى الله تعالى بحكم الإيجاد والإيداع» ويضيف الفعل إلى 


له ذا الكتاب أكثر من مرة وفي النسخة الخطوطة ذكر أنه كتاب البيان وهو خطأ طبعاً تحريف. 
ديث: (1: مانا قال ريكم. 0 
. البخاري في كتاب التوحيد ١45/5‏ عن زيد بن خالد الجهنى وأخرجه الإمام مالك في الموطأ 41/١‏ باب 
اه طز الاعات القدسية ه, *) /ااء طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة. 
ية رقم 20 ) من سورة فاطر. 
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الخلوق بحكم التوجه والقصد, والانبعاث والكسبء وعلى الوجه الذي أضاف الله تعالى به 
الفعل إلى عبده فقال: 

إوالله خلقكم وما تعملون4(©. 

وأضاف العمل إلينا بهذا الحكم» مع كون ذلك العمل خلقاً له وإبداعاً دلا إله إل هو» فلهذا 


جعله كافرا ا أي ساتراًء ولم يقل مؤمن بي جاهل بالكواكب» لكن قال: كافر» أي ا 
يعرف منه. 


)١(‏ الآية رقم (47) من سورة الصافات. 


¢ باب: فلك الكواكب الثابتة 


3 وهو آخر الأفلاك الغابتة”» 

5 ثم أحدث الله هذا الفلك الرابع» وخلق عالم الرضوان» بينه وبين فلك البروج وسطحه 
' أرض الجنة» وممَّعره يكون سقفاً للنار. وفيه أسكن رضوان خازن الجنان» وهو من الملائكة 

0 يقال لهم: «التاليات)20, وقال بعض أهل المقاييس في قوله تعالى: 

ظطويخيل عَرْشٌ ربك وهم يومذٍ ثمانية4". 

ل هذا الفلك أحد الثمانية الحَمَلة› والسبعة [الأفلاك]40) التي تحته» هي التي سنذكرها إن 

شام الله تعالى» وجعل فلك البروج هو العرش» وهو الأطلس والأش عا E‏ 109 عن 

ا وهذا الترتيب لا يمكن إدراكه إلا بالكشفء أو الاطلاع» أو بخبر الصادق» وكذا 

2 التجمون أهل الأرصادء وأصحاب علم الهيئة؛ لم يعرفوا [ما عرفوا]9» من ذلك إلا بطريق 
ا ن اليسيء فأبصروا حركات الكواكب فاستدلوا بذلك على كيفية الصنعة الإلهية 
E‏ الهيئة فأخطأوا في بعض » [وأصابوا في بعض]( ٣‏ واختلفت أراؤهم في ذلك اختلافاً 

معروفاً متداولاً بين أهل هذا الشأن» وإن الله تعالى لما خلق هذا الفلك رتب في مقعره ألف 


2 وم 


رهم كتب العنوان في الخطوطة هكذا رباب فلك الكواكب وهو أجزاء الفلك الثابتة). 
0 ني اشر (وأحدث). 
لآية رقم (۴) من سورة الصافات. ونصها: «إفلتاليات ذكراه. 


۹۹ 
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مرتبة وإحدى وعشرين مرتبة. قسم الفلك عليها أقساماً كما قسم فلك البروج على اثني عشر 
قسماء فظهر لكل قسم كرة» فظهرت اثنا عشر كرة» وهو فلك الكواكب والسبعة الأفلاك التي 
تحته» والاربعة الأركان فهذه اثنا عشر وحكمهاء إنما هو فيها كما رَه وقدّره العزيز العليم. 

وقد نبّه عباده على هذا فقال تعالى: 

#والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدّرناه منازل حتى عاد 
کالعرجون القدے ي . 

فكذلت قم الفلك الرابع إلى الأقسام التي ذكرناهاء وجعل في كل قسم ملكاً من 
املائكة» على صورة عالم من العوالم» الكائنة في عالم الأركان فحصر صورة عالم الأركان 
بتلك الأقسام فدار هذا الفلك دورة أبرز فيها عالم الجنان كحركة الأرض في إخراج النبات. 

كما قال تعالى في الأرض: 


اهرت وَرَيَتْ وأنبعت من كل زوج بهيج04©. 

فكل فلك يحكم فيما دونه با أودعه الحق فيه وفطره عليه» وهذا الفلك هو فلك 
الحروف. 

من هنا انتشأت في عالم الأجسام على الثمانية والعشرين منزلة ثمانية وعشرون حرفاً على 
المخارج المستقيمة» ثم حروف خرجت عن حد الاستقامة في الإنسان وغيره من الحيوانات؛ 
وهي بعدد ما بقي من الاقسام مقدارا بمقدار لا يزيد ولا ينقص» ومثالها في الإنسان كالحروف 
بین الباء والفاء وکالحروف بين اجيم والشين» وكحروف ا لخيشوم» وهكذا فی الحيوانات. 
وأخبرني بعض العلماء من تلاميذ© جعفر الصادق”“ (رضي الله عنه) أنه أوصلها إلى سبعة 


)١(‏ الآيتان (۳۸» ۳۹) من سورة يس. 

(۲) الآية رقم (5) من سورة الحج. 

(؟) في النسختين (من تلميذ) والصحيح أن يقال (من تلاميذ) أو (تلميذ) بدون حرف الجر (من). 

(4) الإمام (جعفر الصادق) هو: جعفر بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وأمه: فروة بنت القاسلّم بن 
محمد بن اي بكر الصديق (رضي الله عن الجميع) كان إماما ومحدثاء وله مكاشفات أهل الحقائق» وأشرار کر مع 
الخروف» وله مصنفات ومؤلفات ومن اقواله: (لا يتم المعروف إلا بثلاث: أن تُصِغْره في عينك» وتستره» وتعجله). وقال: 
(إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره» وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه). توفي رضي الله عنه سنة ./4 ١ه‏ 
وقيل سنة ”4 ١ه‏ انظر ترجمته في: ابن قنيبة: المعارف 1١5‏ ابن كثير: البداية والنهاية: ٠/٠/٥‏ . الذهبي: مختصر 
دول الإسلام 2٠١1/١‏ كحالة: معجم المؤلفين 2١40/٠‏ الزركلي: الأعلام: 05 الهجويري: كشف المحجوب 
8 المناوي: الكواكب الدرية: 2171/١‏ أبو نعيم: حلية الأولياء 5/7 ١ه‏ الشعراني: الطبقات الكبرى ١/78؛‏ ابن 
الجوزي: صفة الصفوة ٠٠٠١/١‏ السبكي: مختصر أعذب المسالك المحمودية بتحقيقنا هامش 47. 
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ابوت ولا كانت الحروف من هذا الفلك لا تُعطي خواصها إلا ما يعطيه 
ل ولا تُعطى أبداً شكلاً غريباً لأنها دون الفلكين غير أن لها روحانية لطيفة في 
٠‏ الذي هو سقف المنة بها يبق الكلام.جلق أل ابلهنةة أعني الحروف الفكرية. 
وأمًا اللفظية فهي لهم في نفس هذا الفلك الذي هم فيه» ولكن هو ألطف وأعذب من هذا 
كلا العا 5 تفعل هناك بالروحانية الخالصة» كشكلنا أيضاً في الجنان على أعدل نشأة 
“ الاستعداد الحسن» والفيض الروحاني نتيجة (تناسب نشأتها)» وبا في الفلك 
ا من الطبيعة وفي هذا الفلك كان في الجنة الأنهارء والرياح» والأشجارء والبحوء 
لقصور نا والأكل» والشرب» والنكاح» والانتقالات من حال إلى حال على أهل 
أن الأمر ثابت في عين الحوامل والقوابل بحفظ الاعتدال» فلا يستحيلون أبداً لكن 
قلف عليها الصور, والحالات» والصفات» والأشكال في المطاعم والمشارب والملابس والمناكح 
ظ 7 اراض» بشريف وأشرف» وحسن وأحسن وجميل وأجمل» حكمة بالغة من عزيز عليم. 
سا ليست من عالم الاستحالة والفناء بل هي من عالم الثبوت والبقاء» وهي 
تا تدبّره تى الجسم الطبيعي وهيٍ المخاطبة العاقلة الحيّة الدائمة الماغدّة المتألمة 
ْ هو جسم طبيعي يتغذى ويتحلل قليلاً قليلاء وينمو قليلاً قليلء ويعطى الغذاء من 
ê‏ قا راقم والفاضل يخرج في هذه TE‏ لات راطا هرا 
2 يم ١‏ العرق خاصة يخرج من أعراضهم يعني من الأبدان» وهو فضللات الأغذية 
المعتبر من الإنسان لطيفته وهي الحافظة لا حصّلتء والمميّزة لما أدركت فتفهم هذاء فإنه 
که فیا أكمل سبحانة أفلاك البقاء». وصارت الكلمة أربعة بوجود هذا الفلك الرابع أراد 
اد عالم الدنيا من الأركان والسموات السبع» والمولّدات التي مآل. تراكيبهاء 
ا فساد وانتقال» وما من فلك أوجده الحقٍ تعالى من هذه الأفلاك الثابتة إلا وقد 
إل ال حانه للملكين الكريمين القلم واللوح توجهاً إليها عندما أراد إيجاده» ويخلق اللّه 
0 أن يخلقه ما شاء أن يتوجه عليه لا بالتوجه لأنه يتعالى ويتقدس عن المعين 
: 0 ان د هر الناصب لها والخالق. وما لها سبب إلا من حيت التوجه 
» وهو خلقٌ لله تعالى مثل ا المرادة لنا بخلقه سبحانه الإرادة فينا إلى تحريك يدناء 
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أو إلى فعل من الأفعال المرادة لنا فعندما تتعلق إرادتنا بتحريك يدناء أو بفعل ما خلق الله تعالى 
الحركة في اليدء وذلك الفعل ليس غير ذلك فلا فاعل في الوجوة08) الأدخواشتخاهة نهو 
الذي أعطاه دليلي” “ وكشفي) وهو علمي واعتقادي. نسأل الله الثبات عليه» وأنه 00-00 
بعلّة لشيء ء بل هو الواجد أوجد ما أوجده إيجاداً من لم يكن إلى أن كان, ما ثم أزلي قديم 
انتفت عنه الأولية إل هو ولا إله إا هو». 

يدا چ ای الكلية الي عي ارچ ع 
النورانية“ وغيرهاء حتىٍ إذا حصلت الاستعدادات» ak‏ أنوار هذه الأفلاك على حسب 
مقاماتهم ومراتبهم التي أهلهم الله تعالى لهاء وأهلها لهم. وما منا إا له مقامٌ معلوم؟(*) 
توجه العقل الذي هو القلم عن إذن الواحد القهار توجه النفخ. فأوجد الله الأرواح الملكية في 
الأشخاص الفلكية» فقامت حيّة ناطقة بالثناء على الله تعالى ولذلك خلقها. 


ولنا في هذا النوع الملكي أبيات أولها: 


وا عن حيث أنه يريد إيجاد الأجرام 


رؤخ من الرُوح في جشم من الور كالمَاءٍأؤدنغته في بحام لور 
[ينعطيك ظاهِرهُ أشيراز ياطية كالمُبصرات إذَامَافْص في الور 
لَه الججتاخ إِذَا مَاشَاءَ يَبِسِطَهُ أؤكاء يفيبشةين فير تقبيسر 
ل الهَِدَانٍ ل العَيَانٍ ُبِصرّها في العَيْن قَائِمةَمِن غَيرتَضوير 
لوَاجد يذزة عن ساي وَآَحْرّهَمُهُ في الئفخ في الصُوٍرٍ 
وتالث فبض الأزواخح كارهة وَرَاهب رِرْقَهُ مسن فير لفسسيير 
رحاس يُسمغلأزوّاج دونه حَيِرْيَجودُ وشخل حَلْقُ تَذيِيِرٍ 
هُمُ الكثيرون لا يُحصَّى مَفَاصِدُهُم ولا زاي سهم إلأمِنَ الطُورٍ 
فجن على الطُور يَلْحَظُ سِوٌ خَلْققِهِمُ وفزئه تابخ فيماءٍ كو" 


وفُرّق بين النفخ والإعادة» ولهذا ينا أن النفْخْ في البدء والإعادة فإن الإعادة كالبداءة 


سواء» ولهذا قال: 

)١(‏ في الخطوطة: (في الجود). 

(؟) في الخطوطة (ليلى). 

(۲) في الخطوطة (النورية). 

(4) الآية رقم )١714(‏ من سورة الصافات. 

(ه) هذا هو البيت الوحيد الذي ذكر في المخطوطة ولم يذكر باقي الأبيات وما أثبته زائد عليها من المطبوعة. 
() هذه الأبيات كلها التي بين معقوفتين سقطت من الخطوطة. 

(۷) بالمطبوعة: (الدعاء). 

١٠١ ؟‎ 
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كما بدأكم تعودون ي( . 
وقال في خلق عيسى (عليه السلام) الطير: 
«إفتنفحٌ فيها فتكون طيراً يإذني 0 . 


وهو إيجاد مخصوصء والدعاء ليس كذلك» كما قال لإبراهيم (عليه السلام): 

ن ادعهنٌ يأتينك سعياھ 0 . 

وما کان أذهب منهك شيعا“ إلا فساد عينَ التركيب. 

وأمَا الأجزاء فهي باقية بأعيانها١”»؛‏ وليس حكم الجوهر [بعد زوال الحياة منه التي كان 


يحملها حساً لنا مثل ا جوهر]”“ الذي لم يكن له ذلك أصلاء [مع آنا نعلم أنه ما من شيء إلا 
سح بحمده إيماناً» ولا نعلم الكيفية» ولا يكون التسبيح ا 


)1( 
)1( 
إل 
)6( 
0 
00( 
)۷( 


الآية رقم (۲۹) من سورة الأعراف. 

الآية رقم )١١١(‏ من سورة المائدة. 

الآية رقم )۲٠١(‏ من سورة البقرة. 

في الخطوط (وما كان ذهب منهن شيء). 
في المخطوط: روتلك الأجزاء بعينها باقية). 
مام بين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
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ثم انصرف النظر والتويجه الإرادي الإلهي“ بعد خلق ما ذكرناه [إلى النمّس الذي هو 
الملك ا "» فأوحى اللّه تعالى أن ينحدر بالتدبير في عمق الجسم إلى أقصاه. [وذلك نقطة 
مركزه المعئر عنها بعجب الدب الذي تقوم عليه النشأة, وهو جزء لا ټټلی]» وهو محل نظر 
العنصر الأعظم» الذي حل العقل من التفاتيه» فانحدر الملك الكريم يإذن العزيز العليم إلى أن 
انتهى إلى ال كز (؟) فوجد نظر العنصر الأعظم إليه» وأن أمر الكون المدير كله مته صدن 7 
وإليه يعود حكمة بالغة فأدار كرة الأرض ابتداءء وكانت هذه الحركة من هذا [الملك بطالع ظ 
السرطان وهو]"“ الملك الكريم الذي ذكرناه في سماء البروج. وجعل مما يلي المركز صخرة 
فال کک وفي نقطة تلك الصخرة ة الصماي حيواناً في فمه ورقة خضراء يسبح الله ويمځده 
وهو الحيوان الأشرف. ولنا فيه كلام طويل فإن مقامه من أعجب المقامات. 
وعكر هذه الأرض بِصِئْفٍ من الملائكة يقال لهم: «الناشر ات)”"2 وقد نه الشرع إليها أن 
الملائكة تنشر أجنحتها لطالب العلم؛ وهم هؤلاء, فإن دا إنما هي لعباده الصالحين» وهم 
العلماء بالله» وجعل فيها مقدّماً من الملائكة عظيماً اسمة: قاف» وإليه يتسب الجبل الحيط 


)١(‏ سقطتا من المخطوط (الإرادي الإلهي). 

(۲) وما بين المعقوفتين سقط من الخطوطة. 

(۳) ما بين المعقوفتين كتب [وهو المركز] فقط والباقي سقط. 

(4) في الخطوطة: (إلى أن انتهى إلى الكرسي والمركز). 

(5) في المطبوعة (فله). 

(1) ها بين المعقوفتين سقط من الخطوطة. 

(۷) انظر قول الحق سبحانه في الآية رقم (۲» ۳) من سورة المرسلات ونصّها: إفالعاصفات عصفا. والناشرات نشرا». 
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بالأرض «جبل قاف»» فإنه مقعد هذا الملك وبيده حكم الأرض» وحكم الزلازل» والرجفات» 
والخسنف» وكل ما يحدث في الأرض منها بيد هذا الملك زماهء وجعل هذه الأرض محل 
أكثر المولّدات وهي المقصودة من بين سائر الأركان» وفيها ينزل الخليفة» وعليها ينزل الآمر 
الإلهي. ولمًا كانت المقصودة لم تتنرّل الكتب إلا بذكرها فقال في غير موضع السموات 
ارش والسماء والأرضغ*وقال: 

والسماء وما بناها والأرض وما طحاهاي(. 


وقال: لإخلق الأرض في يومين4”© ثم قال: لثم استوى إلى السماء)". ولم يذكر من 
الأركان غيرهاء فدّل ذلك على أصالتهاء وعلى أنها المقصودة» ثم الكشف يعطي بأنها هي التي 
خلقت أولاء وأنها أول الأركان حَلَقّها قبل بقية الأركان» وفيها [خلاف كثير بين العلماء - 
وقبل السموات وما فيها ومنها)“ يكونون في الجنة وعليها يُحشر الناس غير أن نعوتها تتكدل 
فتكون الخاصية في الحشر الساهرة. اي: لا ينام عليها لهذه الخاصية وقال: يوم دل الأؤض 
غير الأرض والسموات 7 ». 

وَالنّة: مبنية كلّهاء وخلقها من نفائس معادنها من اللؤلق والمرجان» والجوهرء والدر 
والياقوت» والذهب» والفضة» والزمرّد» والمسكء [والعنبر]"» والكافورء وما أشبه ذلك» وإذا 
وقفت في الأخبار على أن مراكب الجنة من دُرٌء وياقوت» ومرجان» وحورهاء وولدانهاء 
وجميع ما فيها. فافهم. 

من ذلك ما فهمت من أن آدم لق من تراب "» ومن عدا مسنون00) وأنك مخلوق من 


)١(‏ الآية رقم (5) من سورة الشمس. 
(1) الآية رقم (9) من سورة فصلت. 
() الآية رقم (۲۹) من سورة البقرة. 
29 ما بين المعقوفتين سقط من النسخة الخطوطة. 
(ه) الآية رقم (/4) من سورة إبراهيم» وهذه الآية سقطت من النسخة الخطوطة. 
(1) سقطت من الخطوط. 
(۷) انظر حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) من قوله: 
(كلكم بنو آدم» وآدم حُلِقَ من تراب» لينتهينّ قوم يفتخرون بآبائهم» أو ليكوننٌ أهون على الله من المجغلان)» رواه 
البزار عن حذيفة رضي الله عنه. 
أورده السيوطي في: جامع الأحاديث رقم (154851) .٩۲/۰‏ 
(۸) انظر قوله تعالى: ولذ حَلَفْنا الإلسان من صَلْصَّالٍ من حَمَإ مَسْئُونٍ» وهي الآية رقم (17) من سورة الحجرء وأورده 
ناسخ المخطوط بتحريف (ماء مسنون) هكذا! 
ه١١‏ 
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رسائل أبن عربي 


ماءٍ هين فهو تنبيه على الأصلء وكما كانت الأرض للجنة من حيث ما ذكرناء فمنها 
أيضا للنان کل معدن خسيس مثل الكبريت» والحديد» والرصاص» والنحاسء والقار 
والقطران» وكل نتن وقذِرء وقد عبر الشارع فقال: 

«إسرابيلهم من قطران ي 

«إولهم مقامع من حديد9”". 

«وصٌبٌ في أذنيه الانلك»“ ويجعل لمن كان يسجد انَقَاءٌ وريا وهو المنافق. ظهره طبقة 
التحاس. 

وقد نښه بوادي جهنم ایت المقدس» وبطن محش وبالأرض الملعونة» وبشجرة الغرقد» 
فقسو هذه الارض وفصّلها بين الجنة والنارء فللئَار منها ججزءء وللجئة منها جزء. 

واخبر (صلى الله عليه وسلم): 

«ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الهئّة) 2 إل أنها لا تتبدّل بالصفات. وقد ذكرنا 
في «كتاب الجنة»“ ما يشفي في ذلك» وفي «كتاب النار»“ ما يشفي في ذلك. فالأرض 
الاصل خلقها بما فيها في أربعة أيام وهي أربعة آلاف سنة» كل يوم من الأيام ألف سنة عند“ 
فعيّ فيها أماكن الخير وأماكن الشر مقدّرة. 


)١(‏ انظر قوله تعالى في الآية رقم )٠١(‏ من سورة المرسلات ونصها ألم نخلمُكم من مَاءٍ مهين». 

(۲) الآية رقم (٠ه)‏ من سورة إبراهيم. 

(۳) الآية رقم (11) من سورة إبراهيم. 

(4) حديث: (ؤصب في أذنيه الآنك) وهو الرصاص المغلي. 
رواه البخاري في التعبير ١٠ء‏ وأبو داود في الأدب ۸ والترمذي في اللباس 5١؛‏ والدارمي في الرقاق ٣‏ وأحمد بن حنبل 
في مسنده .٥۰٤/۲ ۲٤٦/۱‏ 
انظر المعجم المفهرس (مادة: آنك). 

() حديث: (ما بين قبري ومنبري روضة...). 
رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
أورده السيوطي في جامع الأحاديث تحت رقم (۱۹۱۱۳) 5417/0 والحديث رقم (۱۹۱۱۰) رواه أحمد بن حنبل» وأبو 
يعلى والضياء كلهم عن أبي سعيد» ورواه الببهقي في الشعب» والخظيب في الجامع؛ وابن عساكر في تاريخه كلهم عن 
جابر بن عبد الله» ورواه الخطيب أيضاً في الجامع» وابن عساكر في التاريخ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
انظر 5417/0 من جامع الأحاديث. 

(1): لا يزال مخطوطاً. 

(۷) لا يزال مخطوطاً. 

(۸) في الخطوطة (كل يوم من سنة). 
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عقلة الستوفز 


ثم إن الله تعالى وتقدّس حَلّق الأفلاك الثابتة دائرة بالتو جه نحو الكمال» والكائنات يوجدها 
الحق عند دورانها كما يوجد المع عند الأكل» وليس ذلك بمقصود للأفلاك وحَلّنَ في جوف 
كرة الأرض منها ما حل وسحُفٌ ولطف فكان ماءٌ نتنأ وهو م د ج يعذب به 
أهل الشقاء وهو ماء أسودء وكثيراً ما يظهر آثاره في الأماكن المخسوفة ينفتح له مَنفَسٌء فيظهر 
منه على وجه الأرض ما يظهر» ومنه منبع ا مياه الرديئة كلها التي 0 يلائم مزاج الإنسان 
والحيوانات فدار هذا الماء بالصخرة» وصارت الأرض عليه» ثم حال سبحانه منه ما حلّل ولطفه 
يبا يلي المركزء فكان الهواء المظلم» وهو اليحموم» فدار ذلك الهواء بالمركزء الذي هو الصخرة 
واشتدت حركة هذا الهواء فامتسك هذا الماء عليه والأرض [فوق هذا وتموّج الماء بهذه الريح 
المظلمة السمومية. فمادت الأرضح» فرأت الملائكة مَيِدَ الأرض؛ وقد حصل لهم التعريف 
من الله يأنها محل حلق: يمون منها على نشأة مخصوصة؛ لا يكن معها التصرف إلا على 
ساكن. فقالت: يا ربنا كيف استقرار عبادك على هذه الأرض؟ 


فأبدى لهم تَلياً أصعقهم به وخلق من الأبخرة الغليظة المتراكمة الكثيفة الصاعدة من 
الأرض الجبال فَقَالَبها عليها فسكن مَيِدُ الأرض» وذهبت تلك الحركة التي لا يكون معها 
استقرار» وطوّق هذه الأرض بجمل محيط يها وخو من ا راا ورت 2 
عظيمة اجتمع رأشها بذَنّها. رأَيتٌ من صَعِدَ هذا الجبل؛ و عا اکچ كينا زفالت: 
«سلّم مني» إلى «أبي مدين2"00. وكان من الأبدال من أصحاب خطوة يقال له: «موسى 
السدراني)” "» وكان محمولاً له» فسأله يوسف بن يخلف عن طول هذا الجبل في الهواء 
فقال: 


ليت الضحى في أسفله والعصر في أعلاه» فأنا بهذه المثابة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من النسخة الخطوطة. 

ا ع ر تين النرث): هو تعيب بن لشن الأندلسي سيد العارفين والأولياءء الجامع بين الشريعة والحقيقة» إمام الأئمة 
الذي كان الناس يقصدون زيارته من كل مكان توفي رحمه الله سنة هه وترك بعض المؤلفات والأشعّار الصوفية 
والحكم. : 
انظر ترجمته في المناوي: الكواكب الدرية .1٠٠/١‏ 
ابن العماد: شذرات الذهب ."٠7/4‏ 
كحالة: معجم المؤلفين .7١1/4‏ 
بروكلمان: تاريخ الأدب العربي 771/4 النسخة العربية. 
أبو القاسم الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف. 

() (موسى السدراني) لم أقف على ترجمته. 


1۰۷ 
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رسائل ابن عربي 


يعني من اتساع الخطوة. 

ثم أفاق الملا الأعلى من صعقتهم فرأوا من قدرة الله تعالى ما هالهم. فقالوا: 

ربا عل خلقت شيعا اشد من هذه الجبال؟ 

فقال: نعم) الحديد. 

فقالوا: ربّنا فهل خلقت شيئاً أشد من الحديد؟ 

فقال: نعم) النار. 

فقالوا: رَبّنا فهل خلقت شيئاً أُسَّدَّ من النار؟ 

قال: نعم» الماء. 

فقالوا: ربا فهل خلقت شيئاً أشد من الماء؟ 

قال: نعم) الريح. 

فقالوا: ربنا فهل خلقت شيئاً أَسّدَّ من الريح؟ 

قال: نعم» الإنسان يتصدق بصَدَقة فلا تعرف شماله ما تُنفق بمينه(©. 

فهذا هو الذي ملك الهواء. 

فمن ملك هواه فهو أشد من الهواء, وهو الذي ينبغي أن يقال له إنسان» ومن لم يحكم هذا 
المقام فهو حيوان. صورته صورة الإنسان لا يزه 

فقالت: سبحانك ما عبدناك حن عبادتك. 

أي ما عرفناك حن معرفتك. إذ تكلمنا بما لا ينبغي لنا أن نتكلم ب فإنك أنت العليم القدير. 

ولا كان وجود هذه الأرض» وقد دارت الأفلاك الثابتة» تخيّل القدماء الفلاسفة أن الأفلاك 
السماوية مخلوقة قبل الأرضء وأنه يتنرّل الخلق إلى أن يتنهي إلى الأرض فأخطأوا في ذلك غاية 
الخطأء لأن ذلك صنعة حكيمء وتقدير عزيز علي يفتقر العلم بذلك إلى إخباره باللسان 
الصادق» والعلم الضروري أو إقامة المُكُّل بكيفية الامر. وليس للقدماء في هذه الطريقة" 
مدخل فأجالوا الفكر على علم لا يتحصّل بالفكرء فأخطأوا من كل وجه. 
(1) حديث: (ِلْما خلق الله الأرض جعلت تميد» فخلق الجبال) أخرجه الترمذي في أواخر جامعه ؟/141. 

وقال إسناد حسن غريب. 


انظر: الأحاديث القدسية طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة 1551م. 
)۲( أي الملائكة. 


۱۰۹۸ 
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عقلة المستوفر 


ثم إن الله تعالى أدار بالأرض من جهة سطحها كُرَةً الماء بتسخيف من الأرض وتحليل» 
وعمّر هذه الكرة بملائكة يقال لهم: «الساريات»» وعليهم مقدم يُسمى الزاخر» وخلق العالم 
الملكي الذي هو عالم الذكر بين الماء والأر ض» فلهم شركة في الماء والأرض» ثم أدار بالماء 
الهواء» وجعل عُمّاره من الملائكة الزاجرات2©7: وعليهم ملك يُسمى الرأعد» وجعل بين الماء 
والهواء من الملائكة عالم الحياة» ثم أدار بالهواء كرة الأثير, وهو النار, وجعل عمّاره من الملائكة 
السابقات(") وعليهم ملك كريم هو مقدّمهم؛ لا أعرفٌ له اسم فإئي ما عُوْفتٌ بذلك» وجعل 
عالم الشوق ممزوجاً من الهواء والأثير» ومن سطح الأرض إلى سطح هذه الكرة اثنان وسبعون 
سئة. 

ثم أدار 74 الاي السماء الدنياء وجعل عكاره من الملائكة السابحات"» وعليهم ملك 
يُسَكَّى «الجتبى»» وفيه خلق القمر وهو الإنسان المفرد» وفيه أسكن روحانية أدم (عليه السلام) 
بعد موته» وجعل بينه وبين كرة الأثير عالم الخوف من الملائكة. 

ثم أدار بالسماء الدنيا هواءً نورانياًء وجعل عُمّاره من الملائكة, ملائكة المزجء ثم أدار بذلك 
الهواء السماء الثانية» وعمّرها بالملائكة الناشطات(*2, وعليهم ملك يُسمى 2 وفيه خلق 
الله كوكباً يسمى «عطارد» وهو الكاتب. ثم أدار بالسماء الثانية هواء عجيباً جعل عماره صنفاً 
من الملائكة يقال لهم عالم الحفظ والحافظات. ثم أدار بالهواء السماء الثالثة» وعمّره بالملائكة 
لقانتات» وعليهم ملك يسمى الجميل» وفيه خلق الله كوكباً يُسمى «الزهرة» وأدار به هواء 
أسكنه عالم الأنس» ثم أدار بذلك الهواء السماء الرابعة وعكّره من الملائكة بالصافات0©» 
وعليهم ملك يُسمى ج وفيه خلق الشمس. ثم أدار بهذه السماء هواء عمّره بعالم البسطء 
ثم أدار بهذا الهواء السماء الخامسة» وعمّرها من الملائكة بالفارقات“ وعليهم ملك يسمى 
بلجاشع». وفيه خلق الله 2 يقال له الا ثم أدار بهذة السماء هواء عمّره بعالم الهئبة؛ 
ثم أدار بهذا الهواء السماء السادسة» وعمّره من الملائكة بالملقيات وعليهم ملك يسمى 
المقأب» وخلق الله فيها کو کباً يقال له «المشتري» أدار بهذه السماء هواء عمّره بعالم الجمال» 


)١(‏ (الزاجرات) انظر قوله تعالى في الآية رقم (۲) من سورة الصافات ونصها «إفالزاجرات زجرا». 

(۲) (السابقات) انظر قوله تعالى في الآية رقم (4) من سورة النازعات ونصها: «إفالسابقات سبقاً فالمدبرات أمرا». 
() (السابحات) انظر قوله تعالى في الآية رقم (5) من سورة النازعات ونصها: إوالشابحاتٍ سَبْحا». 

(4) (الناشطات) انظر الآية رقم (۲) من سورة النازعات ونصها: والناشطات نشطا». 

(ه) (الصافات) انظر الآية رقم )١(‏ من سورة الصافات ونصها: «إوالصافات صفًا. 

(7) (الفارقات) انظر الآية رقم )٤(‏ من سورة المرسلات ونصها: فالفارقات فرقاً». 

(1) (الملقيات) انظر الآية رقم (ه) من سورة المرسلات ونصها: إفالملقيات ذكراً». 


۱۹ 
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رسائل ابن عربي 


ثم أدار الهواء السماء السابعة» وعمّره من الملائكة بالنازعات'» عليهم الملك الكريم» وفيه خلق 
الله كوكباً يُسمى «كيوان». 

ثم أدار به هواء إلى مقعّر فلك الكواكب الثابتة» عكره بعالم الجلال» وفي هذا الهواء أسكن 
مالكاً حازن النارء وعزرائيل الذي هو ملك الموت» وفيه سدرة المنتهى؛ التي أغصانها في الجنان» 
وأصُولها في أسفل السافلين فهي الزقُوم لأهل النارء والنعيم لأهل الجنان. 

ومعنى قولنا: خَلَقَ. في هذه [الأكر کلها ٩‏ 3 كذا وعگره بكذا إنما أريد أن الله هيأ 
فيها مراتب خلقها وكوّنٌ فيها أجسامها النورانية وأعدّها لقبول الأرواح والحياة» وأسرار هذه 
الاستعدادات كلها في حركات الأفلاك الأربعة الثابتة: 

بال الوا الأول سباء القمرء [على طبع الماء]2", باردة رطبة فجعل بينها وبين النار 
منافرة طبيعية حتى للا تستحيل نار فكان يطل ما يراد بها من یي والأدوار التي يهب 
الله تعالى المولدات والصور عند دورانها في عالم الأركان» ورتب مسالك خلقها فيها 
ومقاماتهم» ودار هذا الفلك دورة قّشرية فصّل 32 بها من الجسم الكلي فظهر الهواء الذي 
فالأولى والثالثة على طبيعة واحدة» وهي البرودة [والرطوبة]9». 
والرابعة والخامسة على طبيعة وأحدة» وهي الحرارة واليبوسة. 
والسماء الثانية ممزوجة. 
والسادسة حارة رطبة. 


دالا السسازعة جازدة. ياوضبة- 


ثم توتجه افق سبحائه :وتغالئ لى هذه السموات والأرض وما بينهما بخلق الأرواح في 
صورهاء المعبر عنه بالنفخ فقبلت الأرواح على قدر استعدادهاء فظهرت أعيان العوالم» ود 
ذكر ناهم من الملائكة» ‏ وحيبث الأفلاك والأركانء فدارت واتصل. العمران [وشهدت]”) 
وأحبت البقاء والكمال فتح ركت في دورانها حركة الشوق إلى ذلك» ولا تشعر هذه "الأفلاك 


)١(‏ (النازعات) انظر الآية رقم )١(‏ من سورة النازعات ونصها: إوالنازعاتٍ غرقا». 
(؟) في الخطوطة (الأكور). 

( ا بينهما سقط من الخخطوط. 

)٤(‏ سقطت من الخطوطة. 

(ه) سقطت من المخطوطة. 


١١ 
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عقلة اللستوفز 


ما أودع الله من الأسرار في دورانهاء فإذا وفت الطبيعة ما في وها مما جبلها الله عليه في هذا 
العالم وحصل المنع في الأركان عن القبول عادت آثار حركات الأفلاك عليها لكا لم يجد فيها 
ما تن فتصادمت تصادم الأشخاص هنا فانفطرت ورجعت إلى أصل المبدا“. 

وحدث الليل والنهار بحدوث الشمس في السماء الرابعة» ونيز اليوم بها عندناء وجعل الله 
تعالى حركات هذه الأفلاك كلها على طريقة واحدة من الشرق إلى الغرب كحركات الافلاك 
الثابتة بخلاف ما يقول أصحاب علم الهيئة. 


وذلك أنهم يرون السيارة تقطع في فلك الكواكب الثابتة من التطح إلى البطين» ومن الحمل 
إلى الثورء فيرون حركتها كأنها بالعكس من حركة فلك الكواكب الثابتة» فيجعلون حر كتها 
من الغرب إلى الشرق» وليس الأمر كذلك» ولكن حركة فلك الكواكب على مقدار يعطيه 
تركيبه وطبعه من السرعة وأفلاك السيارة معه في ذلك الدور غير أنه يشي عنها على قدر قوته 
بالوزن المعلوم» الذي قدّره خالقه» فيظهر تأخر القمر وغيره من السيارة عن منزل الطح إلى 
منزل المطين. وعن برج الحَمّل إلى برج الثور وهو تأخر صحيح» ولكن ليس بتأخر حركة 
ضدّية تُقابله» وكل من قال إن حركات الأفلاك مع حركات الفلك المحيط على التقابل فما 
عنده علم من شبهة ما ذكرناه» والقهقرة الظاهرة في بعض السيارات لسرعة تكون في فلكه في 
ذلك الوقت أعطاها تركيب ذلك الفلك وطبعه الذي خلقه الله عليه» وكان هذا الإنشاء 
العجيب من حضرة الهو المغيب» وهو غيب الغيب» ولم يقع منه لله تعالى إنشاء إلا وقد جعل 
سبحانه تو مهات للملك الكريم المُعئّر عنه بالنفس واللوح إلى هذا الإنشاء وتوجهات للملك 
الكريم الذي هو العقل والقلم بالوهب الذي له. 

كما جعل الأدوار للأفلاك» وسكتنا عن إيضاح تحقيق الأسباب» لقلا تخيل الناظر فيها ما 
أا جن يجعل الفعل لغير الله» أو بن يجعل الفعل لله بمشاركة السبب» ولسنا من أهل هذين 
المذهبين» وإن مذهبنا أن يُقدّم الله ما شاء من خلقه ويؤتر ما شاء من خلقه» ويخلق الشيء من 
كونه شيئاً سبباً إن شاءء ولا يجعله سبباً إن شاء. 

لکن قد شاءء وقد سبق في علمه أنه لا يخلقها إلا هكذاء كما ذكرناهء محال أن يكون 
إل هكذاء لأن حلاف المعلوم مُحال. فلهذا سكتنا عن ذكر سببيّة القلم واللوح» ولا سيما وقد 
قال بذلك من يعتقد فيه القائلون بالشرع أهل الحق أنتم كفار» وهم القائلون بالعلة والمعلول. 

فالعاقل من نظر لنفسه وعامل الوقت ما يليو به وتجتّب مواطن الهم عند أصحاب وقته» 


)١(‏ في المخطوطة راللا). 
¥ 
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التي يؤدي السلوك فيها عندهم إلى الخروج عن الدّين فيما يزعمون» وإن لم يكن الأمر كذلك. 
وجهلوا و قدرة لك على ردّهم عن ذلك. وللحق وجوه كثيرة فل منها ما يوافق الوقت» 
ويؤدي إلى سلامة الدين والدنيا. والمعتمد الدين» فإن الوقت لا يقتضي في تمشيه سلامة الدين 
فاختر لنفسك أن تظهر الحق والدين حتى تموت مجاهداء وإن شعت سترت نفسك ودينك؛ 
وتظهر لهم فيما هم بسبيله بظاهرك إذا جبروك على ذلك فاضطررت إليه واعتزل عنهم ما 
استطعت في بيتك لإقامة دينك من حيث لا يعلمون'» فقد كان في بدءٍ الإسلام على هذه 
الضوارة” عن التكتم. 

وقد جاء في القرآن: 

را من اکر وله مطمعن بالإبيان ي" . 

كما قال أيضاً في المجاهدين: 

ويقتلون النبيين بغير حقٌّ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس4”©. 

فانظر لنفسك من حيث دينك» فإن إليه مَرَدك» وهو الذي يبقى لك» والدنيا عَرَضُ زائلء 
وغرض مائل وهو ما لا يبقى عليك ولا تبقى عليه واصرمه قبل أن يصرٍمك» وکن من حزب 
اللّه ولا تيأس من روح الله. 


)١(‏ بدلها في المخطوط (وهم لا يشعرون). 
(۲) الآية رقم )٠١5(‏ من سورة النحل. 
(5) الآية رقم )۲١(‏ من سورة آل عمران. 
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تیا ا : و | لا متها ت 


فلكًا كلت هذه الأركان والأفلاك على حسب ما ذكرناهاء ودارت الأخد عشر فلك 
وهي آباؤنا العلويات» وت ركت الأركان لدورانهاء وهي القوابل الحوامل أمُهّاتنا السفليات 
وأعطت الحركات في الأركان الحرارة فسخن العالم وتوجه العقل والنفس» الذي هو القلم 
واللوح» وتوجه العنصر الأعظم الشريف» الذي هو لكرة العالم كالنقطة والقلم لها كالمحيط 
[واللوح ما بينهماء وكما أن النقطة تقابل الحيط]“ بذاتها كذلك هذا العنصر يقابل بذاته 
جميع وجوه العقل» وهي الرقائق التي ذكرناها قبل فهي في العنصر واحدة» وهي في العقل 
تتعدد وتتكثر. تتعدد قبولة مته اقلم العفانة واحايقه وللعقل وجوه كثيرة ف في القبول فلهذا 
كان الغنضّر أشدّ تحمّقاً بتوحيد خحالقه من العقل لأنه أتم نسبة ‏ وأقوى وإلى ا والعقل 
الإشارة الإلهية عندناء بقوله تعالى: 


ولو نهم اموا وراه وَالإِنيلٌ َع أل إليهم من رھم . وهي بقية 5-4 
والصحف والحترلات «الأكلوا من رن 


شير إلى الحيط من الأسرار والمواهب التي بيد الملك القلم. ومن تحت أذ مهم . 

شيرع" إلى النقطة من الغيوب واللطائف من العنصر والكل مئه» وهو مستمد من الله تعالى 

0 ولا شيخن العالم ابتدأت الاستحالاات في الأركان» التي بها يقع التوالد والتناسل» وجعل 
استحالة هذه الأركان بعضها لبعض على حسب ما نظمها العزيز العليم. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة. 
(۲) الآية رقم (17) من سورة المائدة. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة. 


HF 
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وانظر ما امجب م أنه جعل أول الأ ركان 0 وهي الأرض»؛ وآخر الدوائر السماوية 20 
وهي السماء السابعة على طبيعة واحدة» وهي البرودة واليبوسة وجعل بين هذه الأركان منافرة 
فمنها ما يقتضي المنافرة من كل وجه كالنار والماء والهواء والتراب. فلم يتجاوروا وجعل الحق 
بينهما وسائط. 

# فجعل الماع بين الهواء والتراب. 

© وجعل الهواء بين الماء والنار. 

وإن كان بينهما منافرة من وجه فبينهما مناسبة من وجه. 

فالواسطة الذي هو الماء ينافر النار بذاته» ويناسب الأرض با فيه من البرودة» ويناسب الهواء 
بما فيه من الرطوبة. 
رطب. فتستحيل الارض ما والماء هواء» والهواء نارا» والنار ترابا بغير واسطة. 


فإذا أراد الأرض تستحيل هواء والهواء يستحيل تراباء فلا بد أن يستحيل كل واحد منهما 
ماء» وحينئذٍ تستحيل الأرض هواءء والهواء أرضاًء ويستجيلان نارأء وحينئذٍ يلحق الهواء 
بالأرض» والأرض بالهواء» وكذلك الماء إذا أراد أن يستحيل نارأء والنار ماءً فلا بد أن يستحيلا 
هواءٌ أو تراباً وحيتئذٍ يستحيل هذا نارأء والنار ماء» وهذه الاستحالات إنما تقع بالإفراط. فإذا 
جاوز المستحيل حدّه انتقل إلى ضدّه من الوجه الذي هو ضده» فإذا جاوزت تبه حدّها في 
النار كانت رطوبة فصارت هواءء وإذا جاوزت الرطوبة ف في الهواء حدّها كانت يبوسة فاستحال 
الهواء نار فإذا جاوزت الحرارة والرطوبة حدّهما في 1 استبعال ترابا. 


وكذلك ار يسعخيل ماي والماء نار والتراب هواء ولكن هذه الاستحالالات نادرة الوقوع» 
وما رأيت أحداً : نڳه لشذوذ وقوعهاء وما 5 جائز واقع. 

والذي بأيدي علماء هذا الشأن أن يستحيل الشيء إلى الشيء إذا كان بينهما مناسبة من 
وجه ومنافرة من وجه» وصورة ترتيبها في النّشء كما تراه0©. 
)١(‏ في المخطوطة (الأكروي). 
(۲) في المخطوطة (وآخر دوائر السماء قبة). 
(۴) في المخطوط (كما تراه في الحاشية) وهو الرسم المرفق أسفله والمطبوع. 
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أرض 


' وبهذه الاستحالات التي لها الأ ركان حدثت دائرة الزمهرير» والتجمد الذي يكون في 
ذلك وجبال البرد» والبحر المسجورء والماء الذي في جوف كرة الأرض والهواء الدائر 
ال ة» المظلم» والهواء الذي يلي النار فوق دائرة الزمهرير. فصورته('؟ اليوم صخرة في 
تير دار بها هواء على الهوا اء» ماء على الماء» أرض على الأرض ماء على الماء» هواء على 
_ ا يد على 555 بحر لی البح هواء على الهواء» نار على النار» السماء الدنياء وهذه 
ستحالات أعطاها ما أودعه اللّه في الأدوار كلهاء وبأدوار الأفلاك الثابتة خاصة كانت الجنان 
ليها الخو قون فيها التي هي 1 واح محمولة في أنوار وأجسام شفافة» شريفة معدنية تناسب 
كهاء وعنها انتشأت الخزنة» وكان الخازن الأكبر المقدّم رضوان إذ كانت حالة الرضى هي 
الة الكبرى في الجنة» فما فوقها حالة فشمي الخازن بها بُشرى لهم. 


97 1 مكل المرسوم نهاية هذا الباب. 


١و‎ : 
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وقد ورد في بعض الأخبار النبوية: 
«إن الناس في الجنة إذا أخذوا منازلهم فيها ناداهم الح جل جلاله ‏ بالكلام الذي ظ 
يبغي أن يُنسب إليه من غير تكييف ولا تشبيه - 
يا عبادي هل بقي لكم شيء؟ 
فيقولون: يا ربنا ما بقي لنا شيء» نيتنا من النارء وأدخلتنا الجنة وكسوتنا وأطعمتنا 
وسقيتناء وفعلت وصنعت . 
فيقول جل جلاله: وبقي لكم شيء. 
فيقولون: يا ربنا وما بقي لنا؟ : 
فيقول: أنا أغلمكم برضائي عنكم, فلا أسخط عليكم أبدأ هل رضيتم؟ 
فيقولون: رضينا عنك»)'. 
ت ب 
() حديث: (إن الناس في الجنة إذا أخذوا منازلهم...). 
أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار ١١٤/۸‏ والعسقلاني 4 /. ظ 
وأخرجه البخاري في كناب التوحيد باب (كلام الرب مع أهل الجنة). ومسلم في كتاب الجنة 1/۲. 
وهو حديث حسن صحح 
انظر كتاب الأحاديث القدسية .4707/١‏ 


أحاديث رقم (۳۹۰)» (0197). 
والأحاديث (۳۹۲› ۳۹۳› )۳۹٤‏ 2477/1 411 


15 
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عقلة الستوفر 


فما يسر أهل الجنة بشيء أعظم من سرورهم بهذا الخطاب ظحَالِدِينَ فيها ادا رضي الله 
هم وَوَضوا عن06©. 3 ْ 

هؤلاء المخاطبون بهذا الخطاب هم أهل الجنة, الذين هم اهلها العاملون لهاء والمتعشقون بهاء 
الذين ما طلبوا من الحق سواها. 

وأا العارفون أهل الله وخاصّتهء فليس لهم في هذا الخطاب مَدْخلء إذ قد نالوه في الدّنيا 
حال سلوكهم. فكانوا هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وأولئك في الأخرة. 

فالعارفون في ام ئة بحكم العَرَض لا بحكم الذات» وهم مع الله بالذات» فقيل فيهم: أهل 
الله وخاصته. ولم يُنسبوا إلى الجنة لكن الجنة نسب إليهم. 

وأا أهل ال تة الذين هم أهلّهاء فهم مع الجنة بالذات ومع الله بالعرَض» فرؤيتهم لله تعالى 
في أوقات مخصوصة» وكلتاهم في الجنان مع ال حور والولدان. : 

وبالڏات» هنا: معناه هم مع الله بحقائقهم لا يلتفتون إلى ما سواه إلا بحكم أمره» وبمشيئة 
عَدْلِهِ في عالم البُفُوس. وكما انتشأ عالم الرضوان كذلك أيضاً لا سوي النور ظهر مالك وة 
النارء ومالك هو الخازن الأكبر المقدّم؛ وشي مالکاً [لشدته» وقوته» وقهره]0©, الظاهر في عالم 
الشقاء» فيزيد عذابهم وحرجهم لهذا القهر. 

فإن الأرواح من عالم السعة والانفساح بالأصلء فإذا انحصرت في هذا العالم الضيّق با 
اأكنسيته كان الضيق عليها اشد عذاباً: 

راذا لوا منها مكاناً ضَيْقَاً مُقّونين دَعَوْا هنالك تُبُوراً لا تذعو اليوم تُبوراً واحداً وادعوا 
ثبوراً كثي ره(" . 

فإن عذابكم لا يتناهى. ولهم خطاب من الجبار تعالى: 

#اخسؤوا فيها ولا تُكَلّمون9. 

سخطي عليكم سخط لا رضى بعد فلا شيء أشدٌ عليهم عذاباً من هذا الخطاب. 

وججماع هذا الشكل من المركز إلى الحيط شكل القن أسفله. ضيّق وأعلاه واسع» وهو 
الصور أي جامع الصور. 


)١(‏ الآية رقم (۸) من سورة البيّنة. 
(؟) في النسخة المخطوطة [للقهر الظاهص]. 
() الآيتان رقم )١4 »١7(‏ من سورة الفرقان. 
)٤(‏ الآية رقم )١٠١4(‏ من سورة المؤمنون. 
11۷ 
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ESS 1‏ 1 , 5 . ال 
ولذلك كان بالصاد. فأهل الجنة في أعلاه فهم في سعة الحيط وهم عليون» رامل ل 
أسفله في الضيق وهو سجين فعلى قدر ما في السعة من النعيم والفرح والسرور و بتهاج 
الجنة قدر ما في اليتق من العذاب والأحزان والغموم. ْ 
فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل اللّه بعقولنا» ومن عقل السعة بنفوسنا امين. 
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باب: في النكاح والتُوَالدٍ 


راتت تت تت ا ل تت سه 


فأُوٌلُ ما دارت الأفلاك» وأعطت الاستحالات في الأ ركان رسخن العالم خاو ركن قبل 
ار ركن النان وهو الأثير. فظهرت الكواكب ذوات الأذناب» وهي احتراقات وتكوينات 
سريعة الاستحالة كما تراها في العين» وهي نجوم سريعة التكوين والفساد» وكانت رجوما نل 
تبعت محمد (صلى الله عليه وسلم) فما يلي منها العلو أطفأه برد السماء وما ولي منها الشفل 
أطفأه الزمهريرء وهو البحر المسجورء وانتشأ في هذا الركن عالم الجان» بين سعيد وشقي» وقد 
ذكرنا نشأتهم في كتاب أفردناه لهم» والمقصود هنا نشأة الإنسان» فمن غلب نور روحانيته 
على نار طبيعته كان سعيداً ومن غلب نار طبيعته على نور روحانيته كان شيطانا بما فيه من 
الرطوبة والبرودة لأنه مترج بالأصالة يقبل العذاب بالنارء وما تسب إلى العنصر الغالب عليه؛ 
وهو النار فإنه فيها يكون وهي الظاهرة فيه على جميع الأركان كما كان الغالب علينا عنصر 
التراب» وإن كتا على جميع الطبائع كلهاء فقيل فينا: 

نها خلقناكم”©. 


وقيل في إبليس لعنه الله وال جان: وحَلَقَ الجانَ من مارج من نار . 


وكان لهؤلاء الجان قبل مبعث النبي محمد (صلى الله عليه ومثلم) مسالك في كرتهم نحو 
السماء يسلكون فيها ليستمعوا حديث اللا الأعلى الملكي وكان الحكم من آدم (عليه السلام) 
إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) على ما ربه الحق للملك الكريم الخلوق على صورة 
الشنبلةء ولذلك كانت النشأة الترابية الإنسانية فظهرت أجساد الادميين. كما سنذكرهء فلم 


)١( '‏ الآية رقم (هه) من سورة طه. 
(۲) الآية رقم )١5(‏ من سورة الرحمن. 
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2 النجوم ذوات الأذناب بتلك ر لغلبة 0 والسكون 0 يقتضيه برد واليُبس» 
إلى للك الكريم» الذي خلقه الله على صورة الميزان کو المد وأعطى كل ذي حق حقّه وهو 
ريحي فأشعل الفلك الأثر ثير إشعالاً عظيماً فكثرت النجوم ذواتٍ الأذناب في ا 
e ren,‏ اق ب للشياطين فعمّرت E‏ مسلك الث ير» فضاقت المسالك 

ا لبن الام ر تایا علقت رحا شددا ae‏ فالحرس الملائكة» وهم 
الرصد. 

وهو قوله تعالى: من بين يديه ومن خلفه رصدای". 

والشهب والنجوم ذات الأذناب. 

E AE 0 
الغيب.‎ 

ومسألة «خنافر» و«شصار» فيها كفاية. ذكرها أبو علي البغدادي في كتاب النوادر في قوله 
تعالى: 

طإإنًا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى )0 . ولكن مع هذا كله يسلكون بحكم البحث» 
فإن صادفهم شهاب أحرقهم وجعل بأيديهم عالم الخيال» ونصب لكبيرهم ورئيسهم عرشاً علق 
البحر في مقابلة قوله: 

وکان عرسّه على الماءي. 

وهذا هو عرش التلبيس» وجعل بيده قوة مثال كل شيء في العالم الحقيقي؛ » يأتي به في عالم 
الخيال على صورته في العالم | قية فيز از ی لي کنب > وأهل الفكر في النظر 
في أدلتهم فبيده مفاتيح الشبه والشكواك والأوهام بإذن الله تعالى. 


)١(‏ الآية رقم (۸) من سورة الجن. 

(۲) الآية رقم (۲۷) من سورة الجن. 
() الآية رقم (5) من سورة الجن. 

63 الآية رقم )1٠١(‏ من سورة الأحقاف. 
[9© الآية رقم (۷) من سورة هود. 
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ليبتلي عباده بذلك» وقد ذكرنا هذا في كتاب «الكشف)(١2‏ مستوفى فلينظر هناك فإن هذا 

ثم أقول: 

وأوجد الله تعالى هذه الدورة المحمدية السيادية في هذا الوقت الذي قدّر فيه هذا الحكم؛ 
ونصب فيه هذا الولي یکرت أسرازه مكتومة» ومقاماتة منتقورة:.ويكون اللمسن_.كلى الأفكار 
لقؤة نارّيتها وعدم ثبوتها فلا تستقر على شيء كما استقر القدماء من أهل الأفكار في الدورة 
الفلكية قبل مبعث سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وقبل استدارة الزمان فكانت الحيرة في 
أهل الأفكار مناء أكثر من غيرنا من الأم» ومن تَعِبَ من الفكر وقف حيث تعب. 
- فمنهم من وقف في التعطيل. 
- ومنهم من وقف في القول بالعلل. 
- ومنهم من وقف في الكشنيه. 
- ومنهم من وقف في الحيرة: فقال: لا أدري. 
- ومنهم من عثر على وجه الدليل فوقف عنده» فكل عنده. 
فک إنسانٍ وقف حيث تعب» ورجع إلى مصالح دنياه» وراحة نفسه وموافقة طبعه» 
فإن استراح من ذلك التعب» واستعمل النظر في الموضع الذي وقف فيه مشى حيث ينتهي به 
فكره» إلى أن يتعب» فيقف أيضاً أو يموت. هذا كله لاشتغال النواطر وغلبة الحرارة عليها. 
غير أن اللطائف مختلف بانصباب موادّها إلى موارد مختلفة فأكثر الخلق في هذه الأمة 
مجبولون على الأمور التي لم يكن أحد من غابر الأثم يصل إليها إلا بعد الرياضات والمجاهدات 
والأفكار الدائمة التي أمِروا باستعمالهاء والخلوات بنفوسهم. وهذا كله لما أودع الله في قوة هذا 
الحاكم الملكي (صلى الله عليه وسلم) [إذ كان الله تعالى قد سبق في علمه أن يفعل ما يفعله 
عند الأسباب لا بالأسباب» إذ لا معين له ولا ينغي" فاشتغلت أيضاً قلوب أهل الأذكار» 
' وهم الصفوة من عباد الله تعالى أهل الذكر والاجتهاد في العبادات وحفظ الشرائع وهم 
الصادقون من الصوفية» فنالوا المراتب العلية في العلوم الإلهية حتى كان علماء هذه الآمة كأنبياء 
سائر الأم» ومُتح لهم في بواطنهم في مقابلة ما كان يظهر على ظواهر بني إسرائيل من 
٠‏ (۱) لا يزال مخطوطاً. 
0( ها بينهما سقط من الخطوط. 
' (5) ها بين المعقوفتين سقط من الخطوط. 
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العجائب وهم لا يعرفون ذلك ولا قَدْره فانكتمت سرائر هذه الأمة لتحققها بالحق سبحانه حين 
نزلت عليه من الا کوان. 
رتزكث عَلَى الإلَهِمِنَ الهِبَادٍ سى بَنفي الكِيانَمِنَالفُرَادٍ 
فَقَالَ: أجل رَلَكِنْنَوْسورٌ إليهفي افيقاركم اشيادي 
فرن يخم نَدَاكَ لكُممعين علىمائَطظَئُبونَ من الجواد 
فليس: لأولياء هذه الأمة ظهور إلا حيث يظهر الحق تعالى وذلك في الدار الآخرة» فهم 
الأخفياء الأبرياء الذين يعاملهم الحق با أمرهم أن يعاملوه به. : 
إن تجحنتليكورُلك قاألتَليةمائتالتك 
ونعكلنتزمئريقتي وابنجهدوخئصغعهملك 


وفي هذه الدورة السيادية يكثر نطق الجمادات والنباتات» يُظهر حياتها عليهاء وقد رأينا من 
ذلك أشياء ‏ وراثة نبوية - فإنه قد ثبت عندنا في الأخبار رواية وكشفاً أشياء مثل: سلام الحجر 


على رسول الله إصلى الله عليه وسلم)("2 وتسبيح الحصى في کفه» وفي كف من شاء الله من 
ج29 وشري اليك إياية؟؟. 


کد چ ل ت 

ر الأبيات الثلاثة سقطت من الخطوطة. 

(۲) حديث سلام الحجر: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (إني لأعرف حجرا بمكة كان يُسلم عليّ...). 
رواه الإمام مسلم في الفضائل "2 والترمذي في امناقب " والدارس في المقدمة 4: وأحمد بن حنبل 285/8 18) 
ه٠٠‏ انظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ١/5؟4.‏ 

(م) حديث تسبيح الحصى في كفه (صلى الله عليه وسلم) وكفت أصحابه فعن أنس رضي الله عنه قال: ظ 
(أخذ النبي (صلى الله عليه وسلم) كفاً من الحصى فسبحن في يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى سمعنا التسبيح» 0 
ثم صبهن في «يد٬‏ أبي بكر فسبځن» ثم في أيدينا فما سبحن). وروی مثله أبو ذر» وذكر أنهن سبحن في كف عمر 
زود انظر رواية أنس أخرجه ابن عساكر في تاريخه» ورواية ابن عساكر عن «سويد بن يزيد السلمي» وله روايتان 
انظرهما في البداية والنهاية .٠٠١١/١‏ 
انظر القاضي عياض (الشفا بتعريف المصطفى (صلى الله عليه وسلم) .471/١‏ 

6 حديث حب الجبل إياه (صلى الله عليه وسلم) منها ما قاله علي (رضي الله عنه) (كنا بمكة مع رسول الله (صلى الله عابه 
وسلم) فخرج إلى بعض نواحيها فما استقبته شجرة ولا جبل إل قال: السلام عليك يا رول اله). وهاه الزولية لازي 
في مسنده» والترمذي في جامعه ٥۹۳/۰‏ وابن كثير 517/5 .١‏ 
وقال: رواه غير واحد عن الوليد بن أبي ثورء ووصفه» بأنه حديث حسن غریب» ورواه الحافظ أبو نعيم من طريق زياد بن 
خيثمة عن السدّي. ۰ 


ا 
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وحنين الجذع إليه”'» وكلمة الذراع المسمومة من الشاة المصاية". والأخبار في ذلك أكثر من 
أن تحصى. 
وقوله (صلى الله عليه وسلم): 
دلا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة سوطه» وتحدّثه فخذه با عمل أهله»<". 
«وتقول الشجرة: يا مسلو هذا يهردي خلفي اقتله). 
«وتخرج الدّابة التي تكلم الناس بما تسم في وجوههم»“. 


= انظر القاضي عياض ا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم) بتحقيقناء .٤۲۷/١‏ 

وكذلك حديث (أَحَذْ جبلٌ يحبنا ونحيه)» رواه البخاري عن سهل بن سعد والترمذي والطبراني عن أنس رضي الله عنه» 
والضياء عن سويد بن عامر الأنصاري وليس له غيره. 

انظر ما قيل في كشف الخفاء للعجلوني ,55/١‏ حديث رقم (۱۳۷). 

)١(‏ وحديث (حنين الجذع) مشهور لتواتر الخبر به فقد رواه بضعة عشر من الصحابة» فمنهم حديث جابر بن عبد الله قال: 
(كان المسجد مسقوفا على جذوع نخل فكان النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له 
انبر سمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار). 

انظر القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق مصطفى بتحقيقنا .477/١‏ 

© حديث:.«كلام الذراع المسموم). 

وهو حديث أبي هريرة (أن يهودية أهدت للنبي (ص) بخيبر شاة مصلية سمّتها فأكل رسول الله (ص) وأكل القوم. فقال: 
(ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة). 

والحديث مشهور انظر البخاري ۲۰۲/۳» ومسلم ۱۷۲۱ وأبو داود »٠١۹/۲‏ ابن كثير البداية والنهاية ١7/5‏ ابن 
هشام السيرة: ۳۳۸/۱. 

انظر القاضي عياض: الشفا 475/١‏ بتحقيقنا انظر الأبواب في ذلك كثيرة. 

(0) حديث: (لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة سوطه...)» رواه الترمذي ف في الفتن ٩‏ وأحمد بن حنبل ۸٤/۳‏ انظر 
المعجم .١57/4‏ 

(4) حديث: (وتقول الشجرة: يا مسلم هذا يهودي خلفي اقتله) رواه البخاري ومسلم متفق عليه عن أبي هريرة (رضي الله 
عنه) وفيه (حتى يقول الحجر). 

وانظر شرح الطيبي حديث رقم .)54١5(‏ 

(ه) حديث خروج الدابة. 

قال تعالى: إوإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون». 

وذاك حين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. 

أخرج نعم بن حماد» وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 
(إذا كان الوعد الذي قال الله إأخرجنا لهم دابة الأرض» قال: ليس ذلك حدياً ولا كلام ولكن سمة تّيم من 
أمرها الله به فيكون خروجها من الصفا ليلة منى؛ فيصبحون بين رأسها وذنبها لا يدحض داحض ولا يخرج خارج» 
حنى إذا فرغت ما أمرها الله فهلك من هلك ونجا من نجاء كان أول خطوة تضعها بأنطاكية). 

انظر الدر المنشور في التفسير بالمأثور للسيوطي 718/5. 


۲۳ 
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تعالى للعارفين من عباده. لان آية القمر ممحوة عن العالم الظاهر كما قال تعالى: 

لإفمحونا آية الليل0"©. 

وقال لمن اعتبر بقوله وتدبّر: 

إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمري". . ْ ْ 

في علو المرتبة والشرف» فكان ذلك تقوية لكتم آياتهم التي أعطاهم الله في بواطنهم 
وأجراها فيهم. : 

5 إن الله تعالى خلتق الدواب التي تعر البحر الذي بين السماء والارض» ثم جبال البرد 
والثلج الذي دون البحر ما يلي الأرض بقوله تعالى: طإوينرّل مِنَ الساءِ من حال فيها من 
برد" . وكوّن فيها حيات بيضاء صغار وقد يصل إلى هذه الجبال بعض الطيورء الخو 
من هذه الحيات الشودنيقات» الفره التلنسية» ورأينا من ذلك حيوانا يسمى «السَمَندّل)” ر 
خاصية عجيبة في ترك انت الشعر» وما زال التكوين ينزل إلى ان وضل إلى الارض. فاول 
تكوين في الأرض المعادن» الى النبات» ثم الحيوان ثم الإنسان. وجعل آخر کل E‏ من هذه 
المكونات أولاً للذي يليها فكان آخر المعادن وأول النبات الكمأة. وآخر النبات وأول الحيوان 
النخلة» وآخر الحيوان وأول الإنسان القرد. 

فلنذ كر نشأة الإنسان خاصة الذي هو المقصود في هذا الكتاب» ولنُضرب عن ذكر ما سواه 
إذ لا حاجة لنا بذكره في هذا الموضع. 

إوالله يقول الحق وهو يهدي السبيل). 


)١(‏ الآية رقم )٠۲(‏ من سورة الإسراء. ظ 
(؟) الآية رقم (40) من سورة يس. ظ 
() الآية رقم (41) من سورة الور. | 


| في المطبوعة (السمندر) والصحيح (السمندل) ولم يرد في امخطوطة (والسمندل) طائر إذا اتسخ جلده لا يغسل إلا بادا‎ )٤( 
ومن عجيب أمر هذا الطائر استلذاذه بالنار ومكثه فيها» وهي دابة دون الثعلب خلنجية اللون» حمراء العين» ذات دنسب‎ 
.۲۷/۲ طويل وهو ببلاد الهند. انظر ما قيل حول هذا الطائر من الغرائب الدميري: حياة الحيوان الكبرى‎ 
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باب: نشأة الإنسان الأول 
نن يجاني ا وريه اقب مد ١.‏ جر م . 


اعلم 
أن الله تعالى لما أراد أن يخلق الإنسان؛ بعدما مهّد له المملكة» وأحكم أسبابها إذ كان الله 
قد قضى بسابق علمه أن يجعله في أرضه خليفة نائباً عنه فيها. فجعله نسخة من العالم كله. 
فما من حقيقة في العالم إلا وهي في الإنسان فهو الكلمة الجامعة» وهو المختصر الشريف. 
وجعل الحقائق الإلهية التي توجهت على إيجاد العالم بأسره توجهت على إيجاد هذه النشأة 
الإنسانية الإمامية. 
فقال عر وجل للملائكة: 
«إإني جاعل في الأرض خليفة4(. 
؛' فلما سمعت الملائكة ما قاله الحق لهاء ورأت أنه لكي 2 ا وأن روحه يكون 
_ على طبيعة مزاجه قالوا: 
لإقالوا أتجعل فيها من يمد فيها ويَسَفِكُ الدماء'. غيرة منهم على جناب الحق» ثم قالوا 
عن أنفسهم بما تقتضيه نشأتهم: 
لإونحن تسبح بحمدك ونقدّس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون0©. 
ثم نرجع ونقول: ١‏ 
نا رُوينا أن الله تعالى وجه إلى الأرض ملكا بعد مَلَكِ ليأتوا بقبضة منها ليفتح فيها صورة 
' جسد الإنسان وما من ملك منهم إلا وُقْسِمٌ الأرض عليه بالذي أرسله أن لا يأخذ منها شيئاً 


(1) الآية رقم )٠(‏ من سورة البقرة. 


ظ 
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يكون غداً للتار فيرجع إلى أن وججه الله عزرائيل فأقسمت عليه كما قمعت 00 
لها: إن الذي وجهني وأمرني أولى بالطاعة فقبض منها قيض 1 جد : 0 
وأحمرها فظهر ذلك في أخلاق الناس وألوانهم. فلما حضر بين يدي شر 
و ا لث بذلك التعفين النفخ الإلهي وسرى الروح الحيواني 7 
E‏ الصورة» ثم فتح بعد التمييز والنفخ هذه الصورة الآدمية» وعين پر د 
النفس الناطقة الجزئية» فكان الروح الحيواني والقوى من القّس الرحماني - بفتح ١‏ وا 
النفس الناطقة الجزئية من أشعة أنوار النفس الكلية » وجعل بيد الطبيعة العنصرية تديبر جسده 
بيد النفس الجرئية تدبير عقله. وأيّدها بالقوى الحسية والمعنوية» وتجلى لها في أسمائه 9 
ع تدبيز ما ملكها ا ثم جعل في هذه النفس الناطقة قوة اكتساب العلوم بواسطة القوى 
4 ب ل ما يد مخصيله: 
31 _ 0 0 هذه النشأة» وبالنفس الناطقة عَلِمَت وأدركت» وبالقوة 
ت ما 2 الحق فيها فأنزلت الأشياء مراتبها وأعطت كل ذي حق حقه. فبما هو 
ن الطبيعة هو من ماء مهين» وآدم من حما مسنون وصلصالء ومن تراب وطين» وغير ي 
9 فوج النفس الكلية والروح المضاف إليه تعالى هو حافظ عاقل» دراك متصوّرء ذاكر 
أمغال هذه الصفات الإنسانية والقوى. 
ت النفخة فيه خرج الهواء من منخريه فعط ر( فتغيرت شی [فلما و 
ا ت صورته كما كانت. [فقال له الملك: احمد الله على 37 س 
إليك22. فحيد الله. فقال له ربه: يرحمك ربك يا آدم لهذا خلقتك أي: لتحمدني فأرحمك. 
ذال هو تَشمَيت العاطمى إذا حمد الله 34 
E‏ 1 تس وأنزله في الأرض خليفة جامعا للاسماء 
ا ی کی الى خلته اله خليه ذهو الدار آله إلى کل .كان من فر 


)١(‏ في الخطوطة (فكان عطاساً). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من الخطوط. 
ف ال طة [فحمد الله على رد صورته إليه]. ظ 
۳ ا مخطوطة [ : 0 
E 3‏ ث تشميت العاطس في الإمام البخاري: الجنائز ۳»› والنکاح ۷١‏ والأشربة e۸‏ و فرق € والأدب 
f: 5‏ والاستعذان ٨‏ والمظالم ه. والإمام مسلم: سلام ه, 25 واللباس ؟. والترمذي: في الادب 5 0 
الجنائز ۳٥ء‏ والإيمان ۳ وابن ماجه جنائز الأدب ۲. وأحمد بن حنبل ۰۲۸٤/٤‏ ۰۲۸۷ 114 واو د ر 
4 والأدب .. انظر المعجم المفهرس .١75/79‏ 
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عقلة المستوفز 


«ؤوهو الذي في السماء إلهي“ من نفسه 

«إوهو الحكيم4”<" با علّمه الحق من الأسماء 

العليم)» بتعيين المراتب وإطلاق الأسماء على مسمياتها. 

وهذا كله على طريق الإشارة» لا على جهة التفسير. فاعلم ذلك فأعطته النيابة والخلافة 
هاتين الصفتين الحقيقتين: 

١ 57 

افر ايت من اتخذ إلهه هواه فهذا هو الإله المتخذ. 

«إوأضله الله على علم4(" أي: حيّره على علم» فجعل علمه في حيرته. 

يقول الصدّيق7©: العجز عن درك الإدراك إدراك. 

فعلمك أن تم ما لا يُعلم علم محقق أنت به عالم بلا شك. 

وهو قولنا: 

الحمد لله. الذي أنا جامع لعلومه» ولعلم ما لم يعلم أنه لا يعلم. ولا تعد الكل من هذه 
النشأة احق حلا YF‏ 1 4 
e:‏ جعلهم لق خلائف بعد ما كان خليفة» فكل كامل خليفة» وما يخلو زمان عن كامل 
أصلا فما يخلو عن خليفة؛ وإمام» فلا تخلو الارض عن ظهور صورة إلهية يعرفها جميع خلق 
الله معينة ما عدا الثقلين الإنس والجن» فإنها معروفة عند بعضهاء فيوفُون حقها من التعظيم 
والإجلال لها. ' 

غا يخشى الله من عباده العلماءي0. 

1 له كل مولود ب يولد على الفطرة» التي أخذها الله على بني آدم من الإقرار 
فوته قبض على ظهر آدم فاستخرج منه ذرّيته كأمثال الذر. فقال لهم «إألست بربكم قالوا 
لى) انت ربنا. فهذه هي الفطرة» التي فطر الناس عليها وهي الإقرار بربوبية الحق عليه 
فلما كبروا صاروا بحكم الاباء والمرتين» وحكم لهم بحكم الذر» فمن استمر على الفطرة إذا 
كان أبواه مسلمين إلى أن يموت عليها كان من السعداء الموحدين» وإن طرأ عليه خلل يزيله عن 


)١(‏ الآية رقم (84) من سورة الزخرف. 
(؟) الاية رقم (۲۳) من سورة الجائية. 
م ا ه : EET‏ ا 
بو بكر رضي الله عنه. أول الخلفاء الراشدين» والد عائشة زوجة النبئ ( حا : | الردة وه ۳ 
توفي في المدينة ۳٠ه/٤‏ 1۳ م. للخ بوب E‏ 
(4) الآية رقم (۲۸) من سورة فاطر. 
(9) الآية رقم )١0(‏ من سورة الأعراف. 


۱۷ 
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رسائل ابن عربي 


الفطرة كان بحسب ما زال إليه» ثم يموت على ما هو عليه قبل موته وقبل الاحتضارء وإذا انتقل 
إلى البرزخ وانفصل عن الدنيا انفصال من لا يرجع يكون في البرزخ على الحالة التي كان عليها 
عند الانفصال فإن كان على حالة تعطيه السعادة سَعِدء وإن كان على حالة تعطيه الشقاوة 
شقي» ثم ترد عليه حياته وعقله أوفر ما كان في قبره فيأتيه فتانا القبر ومعهما محمد (صلى اللا 
عليه وسلم) فيقال له: 

ما تقول في هذا الرجل؟ 3 1 

ولا يظهران له با ينبغي له من التعظيم» فإن رغصم ايت منهماء فيقول: (هذا) 
محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنّاء وصدفنا. 

[فيقولان له: ثم هنيئء فقد كنا نعرف منك هذا]7©. 

وإن وقف مع ما یری م.ع9©» عدم تعظيم السائلين له (صلى الله عليه وسلم) وتلك فتنة 
القبر فيقول: ‏ 

لو كان لهذا عند الله قدر مثل ما يعتقده المؤمنون فيه لعظمه هذا. 

فيقول: سمعت الناس يقولون فيه أنه رسول الله [فقلت]“ فيه ما قاله الناس. 

فيقولان نعلا يسك و ولا “قلت ْ 

فتعسلمه ملائكة العذاب ثم يبقى على ذلك إلى حين البعث» ويُبعث على ما مات عليه كان 
نا کات کا کد 

ولا يزال ينتقل في مواطن القيامة من موطن إلى موطن» على تلك الصورة التي قبض عليه" 
فإن ذلك الموطن» وتلك الدار ما هي دار تكليف» لو كانت دار تكليف لنفعهم إيمانهم إذا | 
وما بقي كافر إلا أسلم وآمن فإنه يعاين ما لا يقدر على جحده ولا إنكاره. ظ 

ثم إن الناس (ييحشرون]0" إلى أخذ كتبهم فمن الناس من يُعطى كتابه [بيمينه وهم أذ 
السعادة» ومنهم من يعطى كتتابه 200 بشماله. 


0 في الخطوط وعظم): 

(؟) في الخطوط (هو). 

0 ما بين المعقوفتين سقط من الخطوط. 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من الخطوط. 
(ه) في الخطوط (فقلنا). 

را في امخطوط (تحشر). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من الخطوط. 


created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


عقلة الستوفز 


[فيقول: لايا لني لم اوت كابيد0©. 

وهم الكافرون]7©. 

ومنهم من يُعطى كتابه بشمالة من وراء ظهره9© يُضْربٌ في صدره فينقُدٌ إلى ظهره» وهم 
المنافقون والمرتابون. 

© أا المؤمنون فهم وجه بلا قفا [يرون من كل جهة]0©. 

© وأمّا الكافرون فهم قفا بلا وجه. 

© والمنافقون وجه وقفا. 


ثم رقم“ لهم الموازين فيوزنون بأعمالهم"» فإن رجح عمله به ثقل ميزان عمله به 
کتابه 7ا۲٩‏ دمت اه 


وأما [الكفار المقلدة]“ في الكفر. فيقول القائل منهم: 


فيا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاًء يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن 
الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا0#4"©. 


وهم الذين بلغتهم دعوة الرسل (عليهم السلام) فردُوها ولم يعملوا بها. وأمًا اجرمون» فلا 
يقيم لهم الله عر وجل يوم القيامة وزناً”” 2 [ولا يعبأ الله بهم من قبورهم إلى جهنم» ويأتي أيضا 
طائفة مستجيرة» يقول مترجمهم: 


)١(‏ الآية رقم )٠٠١(‏ من سورة الحاقة. 

00( ما بين المعقوفتين سقط من الخطوط. 

(5) في المخطوط (من خلف ظهره). 

)ئ( ما بين المعقوفتين سقط من الخطوط. 

(ه) بالمطبوعة (ترجع). 

(7) في الخطوطة (لأعمالهم). 

(۷) في الخطوطة (ويرى ما قدمت). 

(۸) في الخطوطة [وأما المعذرة في الكفر]. 

(9) الآيات رقم (۲۷ - ۲۹) من سورة الفرقان. 

0 إلى هنا يُختتم الخطوط وفيه:‎ )٠١( 
[بل يُجاء بهم يوم القيامة إلى جهنم أعاذنا الله منها بفضله وكرمه» انتهت عقلة المستوفز والحمد لله رب العالمين لا إله إلا‎ 
الله وحده].‎ 


كتبت هذه الفقرة بطريقة الهرم المقلوب» انظر صورة المخطوط المرفقة. 


۲۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


رسائل ابن عربي 


رؤوفٌ ريم لاايكونُ مُرَاجِذاً 
اپ رم ب قَذ ذ أكاها بِعَفَلَة 


فَإِنْ ث منت عفرا لا ئۇاخذە إِنَْهُ 
جاه اطق بلسانٍ الحَالٍ: 
ف عن اة انیت 


تجيداأنَاهرجياَممقَلَهفا 
ونر کات الأخرى أكى كلما 
SE E‏ مَائِلامَُكيّقًا 


(1) إلى هنا نهاية النسخة المطبوعة وفيما ييدو كان بنهايتها هذا الشعر فكتب هكذا: 


ولكن لا توجد خاتمة للمخطوط الذي تم نقلهم عنه هذا النص. 
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